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  داءــــالإه
  

ــة  ىـѧѧـإل ــرتي الكريم ــي ..  أس أم
 وأبي وأخواني وأخواتي 

فبفضلهم بعد االله عز وجل تعلمت      
 ياة آيف تكون الح

  ووصلت إلى هذه المرتبة
..  زوجــتي العزيــزة نــور ىـѧѧـإلو

 علـى درب هـذا      اЀالتي آانت نور  
 .البحث 

ــن  ىـѧѧـإلو ــهم م ــذين أحب ــل ال  آ
أســاتذتي وأهلــي وأصــدقائي   

 وزملائي 
 ثـــذا البحــــ هأهدي

 

  الباحث
 

  شكر وتقدير
الحمد الله العلي العظيم الذي سهПل لي سبيل        

 البحـث ، في مـستهل       العلم ووفقني لإتمام هذا   
ــشكري    ــدЅم ب ــب لي أن أتق ــث يطي ــذا البح ه
وتقديري لأسرة جامعة الخرطوم  بـصفة عامـة         

  )ب( 



وأسرة آلية الآداب وقسم الدراسات الإسلامية      
 .على وجه الخصوص 

 والشكر أجزله للدآتورة أم سلمة محمـد       
صالح التي تكرمت  بالإشراف على هـذا البحـث          

لكـبير في   وآان لتوجيهها وإرشـادها الأثـر ا      
 . إخراجه 

آما لا يفوتني أن أتقدЅم بالـشكر والتقـدير         
إلى الدآتور عصام عبد االله الـضو لمـا بذلـه            
من جهد في سبيل هذا البحـث ، والـشكر آـل            
الشكر لأسرة جامعة القـضارف وعلـى رأسـها         
البروفسور محمد عـوض صـالح ، وشـكري موصـول           
للدآتور علاء الدين الأمين الزاآي ، والشكر       

ســرة مكتبــة الدراســات الإســلامية بجامعــة لأ
ومكتبة جامعة أم درمان الإسلامية     ،  الخرطوم  

،  لأسرة مدارس المنارات بالقضارف   والشكر  ،  
 و لــلأخ علــي آــيلا الــذي ســاهم في إخــراج  

والشكر لأسرتي الكريمة التي    وطباعة البحث ،    
 .يسرت لي سبيل المعرفة 

  والشكر الله أولاً وآخراً 
  

  )ج( 



 بحـــثملخـص ال
  

تهدف هذه الدراسة إلى بيان منهج الإمام ابن العربي المالكي فـي كتابـه              

أحكام القرآن وبيان كيفية استنباطه للمسائل والأحكام الفقهية مـن آيـات القـرآن              

الكريم، وبيان المصادر التي استفاد منها في تأليف كتابه أحكام القـرآن، وبيـان              

ى التعريف بالإمام ابن العربي والمؤثرات التـي        القيمة العلمية للكتاب، بالإضافة إل    

  .ساهمت في تكوين شخصيته وفكره

، وقـام    التحليلـي   وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التاريخي       

هيكل البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، ففي المقدمة تناول الباحث أهميـة             

لسابقة في الموضوع بالإضافة    البحث وأسباب اختياره وأهداف البحث والدراسات ا      

إلى منهج البحث وهيكله، أما الباب الأول فقد خصصه الباحث لدراسـة عـصر              

الإمام ابن العربي وحياته وآثاره العلمية، وفي الباب الثاني تناول الباحث وصـف             

، أما الباب الثالث فقد أفرده الباحث لبيان منهج          وبيان مصادره    كتاب أحكام القرآن  

 المالكي في كتاب أحكام القرآن وهو لب الدراسة وقسمه الباحث إلـى             ابن العربي 

تبويب الكتاب وتقسيمه ومنهج المؤلف في الكتاب، وخـتم الباحـث           : فصلين هما 

  :دراسته بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث ومن أهمها

        كان للعصر الذي عاش فيه الإمام ابن العربي أثر جهه العلمـي    في تو   كبير

والفكري وتمثل ذلك في مؤلفاته التي خلفها، ويعد كتابه أحكام القرآن مـن أجـل               

الكتب المؤلفة في التفسير الفقهي للقرآن وتتلخص خلاصة منهجه في هذا الكتـاب             

في بيان أحكام القرآن ] المالكي [ في أن المؤلف كان شديد الميل إلى مذهبه الفقهي       

ؤلف على المباحث الأصولية والقواعد الفقهية وعلوم اللغة        بالإضافة إلى اعتماد الم   

في بيان الأحكام، ولم ينس الإمام أن يتناول جملة من علوم القرآن كأسباب النزول              

  .والمكي والمدني والقراءات وغيرها من المباحث المهمة في هذا الجانب

لا تزال  ويرى الباحث أن جهود الإمام ابن العربي المالكي في خدمة العلوم            

  .بحاجة للدراسة سيما تلك الكتب التي لا تزال غير معروفة بالنسبة للباحثين 

 )د ( 



Abstract  
 
The Primary Objective of this study is to clarify the technique of El 

Imam Ibn El Arabi el–Malike in his Book "The Quranic Code". 
Furthermore, this study illustrates the technique of how we extract the 
issues and the Juristic code from the holy Quranic verses. In addition, the 
study manifests the resources from which he benefited to write his book 
"The Quranic Code". And clarify the scientific worth of the Book. 
In addition, to the identification of El Imam Ibn el-Arabi and the 
influential percepts which had contributed to and molded his soul and 
thought.    
   And the researcher pursued in his studies the descriptive historical 
anlytical technique . Moreover , the frame of the research embraces : an 
introduction , three chapters and conclusion . 
  In the introductory chapter the researcher dealt with the 
significance of the research , the objectives and the previous studies in 
addition to the research technique and frame . as for , the first chapter the 
researcher has assigned it to studying of the era of El Imam Ibn El- Arabi , 
his life and his Scientific heritage. In the second chapter the researcher 
deliberated the description and the resources of the conventions of the 
Holy Quran . The third chapter is exclusive to manifest Ibn El – Arabi 
Elmaliki in his book " Quran Conventions " and it is the core of the study . 
And the researcher has divided it into two dictomous ( parts ): 

Indices of the book , divisions , and the vision of the writer and the 
researcher has terminated his study with conclusion  that maintains the 
most important findings which he arrived at. 
It is a point of fact that the era in which El- Imam Ibn El- Arabi has a far 

– fetched impact upon his scientific and ideological  perspective and that 
can be reflected on his writings . Moreover , his renowned book " Quran 
conventions " is considered as one of the most worth while writings edited 
in jurisprudence in Quarnic interpretation . And the Summation can be 
epitomized  in the foregoing book , in which denotes inclinations of the 
writer towards his Jurisprudence  thinking in which he clarified  the 
Quranic statutory rules . Besides the writer propped up the researchable 
fundamental resources and the jurisprudence rules and linguistics to 
manifest  the rules .On the other hand , ELIMAM did not neglect the 
entirety of the Quranic Sciences , for instance , the reasons of descending 
the Quranic Verses , Al Makki and Al Madani and the  recitations and 
other  significant researchable issues in this respect . 

All in all , the researcher can visualize the efforts of El-Imam Ibn El 
Arabi el Maliki aims at , precisely , serving knowledge and still is in 
imperative need to be thoroughly researchable , specially those books  
anonymous to the researchers. 

                          
 )هـ(
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  ةـــمقدم
 ثــة البحــأهمي

  وعـــباب اختيار الموضــأس
  ثــداف البحــأه

  وعــي الموضــة فــات السابقـــالدراس
 ثـج البحـمنه
  ثــــــل البحــــهيك
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    : ةــــمقدم
 والصلاة والسلام على المبعـوث رحمـة للعـالمين          الحمد الله رب العالمين   

هم بإحسان إلى يوم    ي وعلى آله وصحبه ومن تبع     سيدنا محمد بن عبد االله النبي الأم      

  : الدين أما بعد

إن من نعم االله على عباده، وتمام حجته على خلقه أن تكون آيات النبـوة               ف

، فكـان    ، خالدة معلومة لكل الخلق     وبراهين الرسالة الخاتمة العامة لجميع الثقلين     

 1)ءٍ وهدى ورحمةً وبشْرى لِلْمسلِمِين       تِبيانًا لِكُلِّ شَي    (إنزال االله تعالى كتابه العظيم    

 على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا ورسـولنا         2) بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ     (وانزله  

محمد صلى االله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، معجـزة ظـاهرة، وحجـة              

  لاوتـه وسـماعه   ، والتعبـد بت    قاطعة، في استمراره وحفظه وإعجازه وهدايتـه      

فالقرآن العظيم، آية     وعملاً  وقولاً اعتقاداً:  والافتقار إلى هدايته، وتعاهد الإيمان به     

باقية على وجه الدهر، ومعجزة خالدة، من جهة فصاحة لفظـه، وبلاغـة نظمـه               

وأسلوبه، ودقة أحكامه وأوامره ونواهيه، وبيان أسـماء االله وصـفاته، ودلائلـه              

لعقلية، في أمثاله المضروبة، وإخباره بالغيب، وتحدي الثقلـين         اليقينية، وبراهينه ا  

  .بالإتيان بمثله، وغير ذلك من العجائب الخارقة للعادة

 إِنَّا نَحن نَزلْنَا الـذِّكْر      (:  جلّ شأنه    حفظه، فقال  وتعالى   تولى االله سبحانه  و

    افِظُونلَح إِنَّا لَهليكونوا حفَّاظًا له يتناقلونـه       أهل ملة الإسلام   تعالىووفق االله   ،  3)و 

، وكتبوه في المـصاحف كمـا        ، وقرؤوه بالألسن   ، فحفظوه في الصدور    بالتواتر

وبهذا يرتبط استمرار الرسالة الإسلامية وأبـديتها، وختمهـا وعمومهـا،            ،   أُنزل

  . وختمه للكتب، وعمومه للثقلين] القرآن الكريم [ باستمرار معجزتها

آن للإمام ابن العربي المـالكي أحـد تلـك الجهـود          ويعد كتاب أحكام القر   

    .المبذولة لخدمة كتاب االله العزيز

                                                 
   .89، الآية النحلسورة   - 1

   .195 ، الآيةالشعراءسورة   - 2

   .  9 ، الآيةالحجرسورة   - 3
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   :أهميــة البحــث
 أحد الأعلام، وكتابه أحكام القرآن مـن        المالكيبن العربي   ايعد الإمام   

أهم مصنفاته، ويسد هذا الكتاب مسده في مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم،            

يعتبر هذا التفسير مـن أهـم       و  تفسير آيات الأحكام،     وعليه يعول الباحث في   

 وتبرز أهميــة هذا البحــث في    ،   عند المالكية  الفقهي التفسير   فيالمؤلفات  

  :ما يلي 

  .التعريف بالكتاب وبيان أهميته في خدمة علم التفسير  -

التعرف على منهج المؤلف في صياغة الأحكام الفقهية في ضـوء            -

 .ني فهمه لدلالات النص القرآ

استكشاف القيمة المنهجية لكتاب أحكام القـرآن لفائـدة البـاحثين            -

 .المعاصرين في هذا الفن 

استكمال مباحث الدرس القرآني في ضوء أحكام الفقـه المـذهبي            -

 .ومدى جدواه في هذا العصر 

الإجابة على تساؤل المعاصرين في جدوى دراسات الأقدمين فـي           -

 . المعرفي هذا فهم أحكام القرآن في عصر الانفجار

، والمـساحة التـي يغطيهـا       الكتابالإضافات العلمية التي أضافها      -

 .وقيمته العلمية 

 والوقوف على جانب مـن       في التفسير،  الفقهيالتعرف علي الاتجاه     -

 التـي الأحكام الفقهية   ومدى اشتماله على     ، للفقهاء التفسيريالإنتاج  

 القضايا  ته على حل   وقدر ، دنياهم وأُخراهم  فيتتعلق بمصالح العباد    

 .المستجدة والمسائل المستحدثة 

 .حاجة المكتبة الإسلامية إليه  -
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  :أسباب اختيار الموضوع 
التعريـف  :  في الآتـي      هذا الموضوع   أسباب اختيار  أهميمكن أن نجمل     

 في خدمة العلوم الإسلامية عامة وعلم       هالتنويه بجهود وبالإمام ابن العربي المالكي     

وبيـان  التعريف بكتاب أحكام القرآن     ، بالإضافة إلى    لقرآن بصورة خاصة    أحكام ا 

خدمة علم التفسير   ه و دراسة المسائل العلمية والفقهية الواردة  في      منهج المؤلف في    

 . بدراسة هذا الكتاب 
  : أهداف البحث 

  :يهدف هذا البحث إلى تحقيق الآتي 

ثقافية التي سـاهمت فـي      التعريف بالمؤثرات السياسية والاجتماعية وال    / 1

  .تكوين شخصية الإمام ابن العربي المالكي 

 .بيان مصادر وموارد الإمام ابن العربي في تأليف كتاب أحكام القرآن  /2

بيان منهج الإمام ابن العربي في استنباط المسائل والأحكام الفقهية مـن            / 3

  .آيات القرآن الكريم 

لقرآن ويتمثل ذلك في أثـر المؤلـف        بيان القيمة العلمية لكتاب أحكام ا     / 4

 . اللاحقة المؤلفة في هذا الموضوعوالكتاب في المصادر
  :حدود البحث 

يتناول هذا البحث دراسة كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ، وتشمل             

التعريف بالمؤلف والتعريف بالكتاب وبيان مـنهج المؤلـف فيـه           : هذا الدراسة   

 .ب وقيمته العلميةإلى منزلة الكتابالإضافة 
  :الدراسات السابقة في الموضوع 

دراسة علمية منهجيـة حـسب       كتاب أحكام القرآن لابن العربي ل      خضعلم ي 

ن كان هناك بعض الدراسات العامة التي تعرضت إلى المؤلف أو الكتاب  ، وإ علمي

فهي كانت بصورة مختصرة بعض الشيء وفي ثنايا موضوعات أخـرى تتعلـق             

، مما دفع الباحث لإفراد هـذا       كام القرآن أو مؤلفه ابن العربي     حبموضوع كتاب أ  

الكتاب بدراسة علمية مفصلة تبرز القيمة العلمية للكتاب وتنوه بجهد مؤلفـه فـي              

  .علم أحكام القرآن على وجه الخصوصخدمة التفسير عامة و
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  :         منهج البحث 
 ، ويمكـن توضـيح       التحليلي يتبع في هذا البحث المنهج الوصفي التاريخي      

 : ملامح هذا المنهج في الآتي 

يقوم الباحث بجمع مادة البحث من المصادر والمراجع         : جمѧع المѧادة العلميѧة     : أولا  

 كتـب التفـسير   و المصادر التاريخية    :مثل  المعتمدة ، التي تناولت هذا الموضوع       

 . حديثة الللمراجعبالإضافة وكتب السنة النبوية وشروحها كتب أحكام القرآن و

يقوم الباحث بالتوثيق العلمي للنصوص المقتبـسة مـن           :توثيѧق النѧصوص   : ثانيѧا   

 :  في التوثيق على الآتي هالمصادر والمراجع ، وقد اشتمل منهج

 (   ) .وضع النص المقتبس مباشرة من المصدر أو المرجع بين قوسين هكذا / 1 

 . إعطاء النص رقما للهامش  / 2

 :ق للنص في الهامش مع ملاحظة الآتي القيام بالتوثي / 3

 .ـ كتابة اسم المؤلف ولقبه المشهور به 

   . ذكر اسم المصدر أو المرجع كاملاـ

ـ ذكر رقم الجزء والصفحة إن كان الكتاب في أجزاء ، وإلا اكتفيت بذكر              

 .رقم الصفحة فقط 

 .اسم المحقق إن كان الكتاب محققا ـ أذكر 

 .مها وتاريخها إن تيسر لي ذلك ـ ذكر الناشر والطبعة ، رق

  .و تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة  الآيات عزو: ثالثا 

  .ة الواردة في البحث  الغريب الكلماتشرح: ابعاً ر

  :صناعة الفهارس الفنية : ساً ماخ

 .ـ  فهرس  الآيات القرآنية ، بترتيب المصحف الشريف 

 .لى حروف المعجم ـ  فهرس  الأحاديث النبوية ، ع

 .المترجم لهم علام ـ  فهرس  الأ

 .ـ فهرس المصادر والمراجع ،  بترتيب حروف المعجم  

 .       ـ  فهرس  الموضوعات 
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  : البحث هيكل

اقتضت طبيعة البحث أن يقوم هيكله على مقدمة وثلاثة أبـواب وخاتمـة              

  :على هذا النحو 

  :وتتضمن : مقدمة 

 .ـ أهمية البحث   

  .سباب اختيار الموضوع ـ  أ

  .ـ  أهداف البحث  

  .الدراسات السابقة في الموضوع ـ 

 .ـ  منهج البحث   

  .  البحث هيكلـ 

  عصر ابن العربي المالكي وحياته: الباب الأول 

  :وفيه فصلان           

 عصر ابن العربي المالكي : الفصل الأول 

  : ويشمل ثلاثة مباحث 

  .لسياسية الحالة ا: ـ المبحث الأول 

  .الحالة الاجتماعية والاقتصادية : ـ المبحث الثاني 

  .الحالة الفكرية والعلمية : ـ المبحث الثالث 

  حياة ابن العربي المالكي : الفصل الثاني 

  : ويشمل ثلاثة مباحث 

  .الاسم والنسب واللقب والمولد والنشأة : ـ المبحث الأول 

  )لشيوخ والرحلات العلمية والتلاميذ ا( الحياة العلمية : ـ المبحث الثاني 

  .الوفاة والآثار العلمية : ـ المبحث الثالث 

  وصف ومصادر كتاب أحكام القرآن: الباب الثاني 

  :وفيه فصلان 

 وصف كتاب أحكام القرآن وبيان الباعث على تأليفه: الفصل الأول 

  :وفيه مبحثان 
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  .لباعث على تأليفه  وبيان اوصف كتاب أحكام القرآن: ـ المبحث الأول 

  .لكتاب القيمة العلمية ل :ـ المبحث الثاني 

  مصادر كتاب أحكام القرآن : الفصل الثاني 

  :وفيه أربعة مباحث 

  .مصادره في التفسير والقراءات وعلوم القرآن : ـ المبحث الأول 

  . مصادره في السنة وعلوم الحديث: ـ المبحث الثاني 

  . علم الأصول والفقه مصادره في: ـ المبحث الثالث 

  .مصادره في اللغة والغريب : ـ المبحث الرابع 

  منهج ابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن: الباب الثالث 

  :وفيه فصلان 

 تبويب الكتاب وتقسيمه: الفصل الأول 

  :وفيه مبحثان 

 .مقدمة الكتاب : ـ المبحث الأول 

  .ه تقسيم الكتاب وتبويب: ـ المبحث الثاني 

  منهج المؤلف في الكتاب : الفصل الثاني 

  : مباحث خمسةويشمل 

  .منهجه في إيراد السور والتعليق عليها : ـ المبحث الأول 

  .منهجه في الاستشهاد بالأحاديث النبوية : ـ المبحث الثاني 

  .منهجه في بيان علوم القرآن : ـ المبحث الثالث 

  .ل علماء الأصول والفقهاء منهجه في إيراد أقوا: ـ المبحث الرابع 

  .منهجه في إيراد اللغة والبلاغة والغريب : ـ المبحث الخامس 

 : الخاتمة 

 :وتتضمن 

  .ـ النتائج 

  . ـ التوصيات والمقترحات 
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 :ي ـــوه:  ارس ــالفه
 . ـ  فهرس  الآيات القرآنية 

  . ـ  فهرس  الأحاديث النبوية 

 .ـ فهرس الأعلام المترجم لهم 

 .   س  المصادر والمراجع ـ  فهر

 .ـ  فهرس  الموضوعات 
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  الباب الأول 
عصر ابن العربي المالكي 

    وحياته 

  
  : لانـــه فصـوفي

  
   

   المالكي عصر ابن العربي : الأولل ـالفص

  يـالمالك حياة ابن العربي : الثانيالفصل 
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  الفصل الأول

  عصر ابن العربي المالكي
  

  :لاثة مباحث وفيه ث
  

   الحالة السياسية: الأولالمبحث 

  والاقتصادية الاجتماعيةالحالة : المبحث الثاني 

 الحالة الفكرية والعلمية: المبحث الثالث 
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  لمبحث الأولا
  يةـياسـة الســالحال

الإنسان ابن بيئته، يتأثر بها ويؤثر فيها يتفاعل معها ويتكيف مع ظروفهـا،         

ئها، وقد تفرض البيئة علي المرء منحى معيناً واتجاهاً خاصـاً           ويتجاوب مع أصدا  

في التربية والتعليم والتوجيه والتدريس والتأليف والتصنيف، وهـذا يحـتم إلقـاء             

 بكر بن العربي وما اعتراه من النواحي الـسياسية          يالضوء علي عصر الإمام أب    

الـصحيح والتفـسير    والاجتماعية والثقافية والدينية والفكرية حتـى يـتم الفهـم           

  . الموضوعي السليم لفكره

هـ حيث كانت ولادته فـي      543هـ وتوفي سنة    468ولد ابن العربي سنة     

النصف الأخير من القرن الخامس الهجري ووفاته في النصف الأول من القـرن             

 الأندلسية حيث كانت الأندلس مسرحاً      إشبيليةالسادس الهجري، وكان مولده بمدينة      

، وهو العصر الذي نشأ وترعرع      1ية خاصة في عصر المرابطين    للأحداث السياس 

فيه المؤلف ولذا يجدر بنا أن نلقي الضوء علي الأحداث التي تزامنت مع قيام هذه               

  . الدولة

ففي الفترة التي عاشها الإمام ابن العربي المالكي نشأت دولـة المـرابطين             

، 2قرن الخامس الهجـري    في ال  على المغرب وكثير من إقليم الأندلس     ت  استولالتي  

 التي تتزعمها قبيلة جدالة،     3ولكن القبائل التي أنشأتها هي قبائل صنهاجة المغربية       

ورئيسها يحيي بن إبراهيم بن قرغوت الجدالي، الذي ذهب إلي الحج وهناك قابـل          

أحد الدعاة وطلب منه الذهاب معه لتعليم القبائل الصنهاجية الإسلام، وكـان هـذا              
                                                 

ثمين نشأوا في القيروان من المغرب العربي وعكفوا علي ربوة          والمرابطون هم قبائل المل    - 1

 أبو الحسن علي بن أحمـد       ابن الأثير   انظر أي قاعدة يرابطون فيها للجهاد،    ) رباطاً  ( اسموها  

 .9/232م 1982، ، بيروتدار صادر   الكامل: الجزرىأبن

 ،12/87،بيروتلمعارف مكتبة ا،  البداية والنهاية: الحافظ بن كثير الدمشقيأبو الفداء - 2

  . 7/350م 1977تاريخ الإسلام، القاهرة : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيوانظر 
 :محمد بن يعقوب الفيروزآبادي   انظر  ،  قَوم بالمغْرِبِ من ولَدِ صِنْهاجةَ الحِميرِي     : صِنْهاجةُـ  3

   .1/251 مؤسسة الرسالة بيروت القاموس المحيط
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وصل عبد االله بن يس إلي مناطق قبائـل         . 1بد االله بن يس الجدالى    الداعية هـو ع  

صنهاجة يعلمهم الإسلام، فلقي نجاحاً كبيراً في قبيلة لمتونـة، واسـتطاع تكـوين              

جماعة سميت المرابطين، نظمهم للجهاد في سبيل االله تعالي، وبدأ المرابطون مـن   

 بقيادة أبي بكـر بـن       هـ الجهاد في سبيل االله، وفتح بعض بلاد المغرب        447عام  

عمر وابن عمه يوسف بن تاشفين وهو الذي قاد الحركة المرابطية منذ ذلك الحين،              

وأسس الدولة الكبرى في المغرب أولاً، ثم اتجه إلي الأندلس لإنقاذها من النصارى             

  .2حيث قضي عليهم في معركة الزلاقة

راً في التاريخ   ودولة المرابطين دولة مجاهدة عظيمة لعبت دوراً هاماً وخطي        

الإسلامي بصفة عامة وتاريخ المغرب والأندلس بصفة خاصة، وقد تمكنـت مـن             

نشر رايات الإسلام في ربوع السودان الغربي، ونشرت الثقافة الإسلامية بين تلك            

القبائل البربرية المختلفة، ثم لم تلبث أن توسعت صوب الشمال، فاقتحمت ميـدان             

ركة الجهاد، فأنقذت الإسلام مما كان يوشك أن        المغرب والأندلس وشاركت في مع    

يتردى فيه، وناصبت الممالك المسيحية في أسبانيا العداء وتصدت لعدوانهم وروت           

  .3بدماء أهل المغرب أرض الأندلس

وقد سجل التاريخ أ سماء المرابطين وفرسانهم في سجل الخالدين، وأصبح           

يوبي وغيره من أبطال المعارك     اسم يوسف بن تاشفين يقترن باسم صلاح الدين الأ        

الصليبية، وتبع ذلك عهد تألقت فيه دولة المرابطين وازدهرت، قمة ازدهارها في            

عهد الأمير علي بن يوسف الذي يعتبر عصر الـصحوة التـي سـبقت الـسقوط                

                                                 
المغرب فـي أخبـار الأنـدلس       البيان  : أبو العباس أحمد بن محمد    اكشي  ـ ابن عذارى المر   1

الكامـل  : ابـن الأثيـر   انظر   و 4/7م،  1967نشر وتحقيق إحسان عباس، بيروت      ،  والمغرب

8/74  . 

، 169/ 12،  بيروتمكتبة المعارف   ،   البداية والنهاية  : الحافظ بن كثير الدمشقي    أبو الفداء  ـ 2

، مكتبـة لبنـان     2الروض المعطار في خبر الأقطـار، ط      : يريم محمد عبد المنعم الح    وانظر

  . 287 ص 1984

م  1968ابـن خلـدون ، بيـروت        تـاريخ   :  أبو زيد عبد الرحمن بن محمد      ابن خلدون  ـ 3

  . 287الروض المعطار في خبر الأقطار، ص : ، وانظر محمد عبد المنعم الحميري6/182
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هـ توفي يوسف بن تاشـفين وتـولي        500، وفي عام    1والانهيار لدولة المرابطين  

هـ، وبعد فترة غير قليلة من انتهاء حكم        537 عام   بعده ابنه علي بن يوسف حتى     

علي بن يوسف بدأ الضعف يدب في أوصال دولة المرابطين، إذ بدأ يتوالى علـي               

 فمـا أن    ،طيعوا الحفاظ علي دولة المـرابطين     النفوس لم يست  الحكم أمراء ضعاف    

، هذا وقد حكـم     2هـ حتى انتهى ملك المرابطين علي يد الموحدين       540وافت سنة   

سـنة  ( أبو بكر بن عمر، ويوسف بن تاشـفين         : لة المرابطين ستة ملوك منهم    دو

وتاشفين بن علي   ) هـ  537 -هـ  500( وعلي بن يوسف    ) هـ  500 -هـ  480

هـ حيث توفي سنة توليه، 541، وإبراهيم بن تاشفين سنة )هـ 541 -هـ 537( 

ارعة هـ حتى سقوط الدولة إلي ممالك ودويلات متـص        541واسحق بن علي سنة     

متناحرة فيما بينها، تكيد كل منها للأخرى مما أعطى للأسبان المتربصين بالأندلس            

المسلمة فرصة الانقضاض عليها، فيما يسمى بحروب الاسترداد، والتـي مهـدت            

  .3فيما بعد للحروب الصليبية في المشرق

  :ابتداء دولة الملثمين

ائل ينـسبون إلـى      كان ابتداء أمر الملثمين، وهم عدة قب       )هـ448(في سنة 

لمتونة، ومنها أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين، وجدالة          : حمير، أشهرها 

  .ولمطة

وكان أول مسيرهم من اليمن، أيام أبي بكر الـصديق، رضـي االله عنـه،               

فسيرهم إلى الشام وانتقلوا إلى مصر، ودخلوا المغرب مع موسـى بـن نـصير،               

  .فراد، فدخلوا الصحراء واستوطنوهانوتوجهوا مع طارق إلى طنجة، فأحبوا الا

فلما كان هذه السنة توجه رجل منهم، اسمه الجوهر، من قبيلة جدالة إلى إفريقيـة،               

طالباً للحج، وكان محباً للدين وأهله، فمر بفقيه بالقيراون، وعنده جماعة يتفقهون،            

  .لهمهو أبو عمران الفاسي في غالب الظن، فأصغى الجوهر إليه، وأعجبه حا: قيل

                                                 
 . 107م، ص 1975، القاهرة 1قيام دولة المرابطين، ط: ـ حسن أحمد محمود 1

غـوامض   كتـاب ال   :بـشكوال ، وانظر القاسم خلف بـن       1/159تاريخ  ال : ـ ابن خلدون   2

  . 1/10هـ 1405 جده دار الأندلس الخضراء 1، طوالمبهمات

 .8/212تاريخ الإسلام : الذهبي، وانظر 4/171 ، ابن الأثيرـ الكامل 3
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ما عندنا في الصحراء من هـذا شـيء غيـر           : فلما انصرف من الحج قال للفقيه     

! الشهادتين، والصلاة في بعض الخاصة، فابعث معي من يعلمهم شرائع الإسـلام           

فأرسل معه رجلاً اسمه عبد االله بن ياسين، وكان فقيهاً، صالحاً، شهماً، فسار معه              

مله، وأخذ بزمام جمـل عبـد االله بـن          حتى أتيا قبيلة لمتونة، فنزل الجوهر عن ج       

ياسين، تعظيماً لشريعة الإسلام، فأقبلوا إلى الجوهر يهنئونه بالسلامة، وسألوه عن           

 يعلمكم ما يلزم    صلى االله عليه وسلم، قد جاء      ل سنة رسول االله   هذا حام : الفقيه فقال 

م، تذكر لنـا شـريعة الإسـلا      : فرحبوا بهما، وأنزلوهما، وقالوا   ،  في دين الإسلام  

أما ما ذكرت من الصلاة، والزكاة، فهـو        : فعرفهم عقائد الإسلام وفرائضه، فقالوا    

قريب، وأما قولك من قتل يقتل، ومن سرق يقطع، ومن زنى يجلد، أو يرجم، فأمر               

  .لا نلتزمه، اذهب إلى غيرنا

 لا بد وأن يكون لهذا الجمل في      : فرحلا عنهم، فنظر إليهما شيخ كبير فقال      

 فانتهى الجوهر والفقيه إلـى جدالـة، قبيـل          ،شأن يذكر في العالم   هذه الصحراء   

الجوهر، فدعاهم عبد االله بن ياسين والقبائل الذين يجاورونهم إلى حكم الـشريعة،             

  .1فمنهم من أطاع، ومنهم من أعرض وعصى

قـد  : ثم إن المخالفين لهم تحيزوا، وتجمعوا، فقال ابن ياسين للذين أطاعوا          

وا هؤلاء الذين خالفوا الحـق، وأنكـروا شـرائع الإسـلام،            وجب عليكم أن تقاتل   

أنـت  :  فقـال الجـوهر    ،كم أميراً واستعدوا لقتالكم، فأقيموا لكم راية، وقدموا علي      

لو :  فقال الجوهر  ، أمانة الشريعة، ولكن أنت الأمير     لا، إنما أنا حامل   : فقال! الأمير

: قال له ابـن ياسـين      ف ،لي على الناس، ويكون وزر ذلك علي      فعلت هذا تسلط قبي   

الرأي أن نولي ذلك أبا بكر بن عمر، رأس لمتونة وكبيرها، وهـو رجـل سـيد،         

بعه قبيلتـه،   ت يستجيب لنا لحب الرئاسة، وت     مكشور الطريقة، مطاع في قومه، فهو     

  .فنتقوى بهم

فأتيا أبا بكر بن عمر، وعرضا ذلك عليه، فأجاب، فعقدوا له البيعة، وسماه             

سلمين، وعادوا إلى جدالة، وجمعوا إليهم من حـسن إسـلامه،           ابن ياسين أمير الم   
                                                 

تـاريخ الإسـلام،    : ن أحمد بن عثمان الذهبي    محمد ب ، وانظر   4/270  ابن الأثير  :ـ الكامل  1

 .8/212م 1977القاهرة 
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وحرضهم عبد االله بن ياسين على الجهاد في سبيل االله، وسماهم مرابطين، وتجمع             

عليهم من خالفهم، فلم يقاتلهم المرابطون بل استعان ابن ياسين وأبو بكر بن عمـر      

هم حتـى حـصلوا     على أولئك الأشرار بالمصلحين من قبائلهم، فاستمالوهم وقربو       

منهم نحو ألفي رجل من أهل البغي والفساد، فتركوهم في مكان، وخندقوا علـيهم،              

وحفظوهم، ثم أخرجوهم قوماً بعد قوم، فقتلوهم، فحينئذ دانت لهـم أكثـر قبائـل               

  .1الصحراء، وهابوهم، فقويت شوكة المرابطين
  : منطلقات وأهداف الدولة المرابطية 
يبتها وشخصيتها المتميـزة، وهويتهـا العربيـة        لم تعط الدولة المغربية ه    

وقد انطلقت هذه الدولـة مـن       ] دولة المرابطين    [ 2الإسلامية إلا الدولة اللمتونية   

جنوب المغرب ، فاتجهت نحو الشمال والشرق، وذلك عكس ما كان يحدث مـن              

قبل، وكان من أبرز رواد هذه الدولة أحد أعلام المالكية بالمغرب، وهو عبـد االله               

بن يس، الذي جمع بين التوجه السياسي والعسكري والديني، الأمر الـذي جعـل              

 مذهباً رسمياً للدولة،    3الدولة المرابطية منذ انطلاقتها الأولي تتبني المذهب المالكي       

وحظي الفقهاء المالكية بمكانة خاصة لدي أمراء المرابطين، لذلك لقبت هذه الدولة            

ي ذلك أن انضمام  الأنـدلس للمغـرب ـ خلافـاً     بدولة الفقهاء المالكية، أضف إل

                                                 
 . وما بعدها4/270  ابن الأثير:ـ الكامل 1

لمطة بالفتح ثم السكون وطاء مهملة أرض لقبيلة مـن          ـ ويقال لها أيضاً اللمطية نسبة إلى         2

نسب الـدرق   البربر بأقصى المغرب من البر الأعظم يقال للأرض وللقبيلة معا لمطة وإليهم ت            

ــة ــر،اللمطي ــوي    انظ ــد االله الحم ــن عب ــاقوت ب ــدان : ي ــم البل ــر   ،معج   دار الفك

     .5/23بيروت 

مالك بن أنس بن مالك بن أبـي عـامر بـن عمـرو              ـ هو المذهب المنسوب إلى الإمام        3

 إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قـال           ،الأصبحي أبو عبد االله المدني الفقيه     

 من السابعة مات سنة تسع وسـبعين        ،بخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن بن عمر         ال

تقريـب  : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني        انظر   ،وكان مولده سنة ثلاث وتسعين    

 .516 ص م1986 - هـ1406 ،1 ط، سوريا ر الرشيددا، محمد عوامةتحقيق ، التهذيب
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للحقب السابقة ـ كان له أثر إيجابي في الإقلاع الحضاري والازدهـار العلمـي    

  . 1للمنطقة
  : دولة المرابطين الأساس والبناء 

تعتبر دولة المرابطين في التاريخ المغربي أو ل جماعة مغربية تنشئ دولة            

موعة من الأحداث، فقد قامت هـذه الدولـة         كبري كان لها الدور التاريخي في مج      

علي أسس إسلامية صرفة، حيث أن أصل هذه التسمية يعود إلي اتبـاع الحركـة               

الإصلاحية التي أسسها عبد االله بن يس، الزعيم الروحي، الذي بدأ بوضع أسـس              

عقيدة حركة المرابطين، وأنشأ رباطاً لتعليم من التـف حولـه أمـور الـشريعة               

حركة جهادية لنشر الدين الإسلامي وهكذا كان رجال المرابطين         وفروعها، فأسس   

 علـي   2يلزمون الرباط بعد كل حملة من حملاتهم، كما كان رجالها يشدون اللثـام            

وجوههم فعرفوا بالملثمين، وبعد وفاة ابن يس تحولت الجماعة الدينية إلي مملكـة             

مغربـي أميـراً    بقيادة يوسف بن تاشفين الذي سمي ولأول مرة فـي التـاريخ ال            

للمسلمين وحامي حمي الدين ونائباً لأمير المؤمنين، وبعد وفاة يوسف بن تاشـفين             

  . 3نودي علي ابنه أميراً مكانه، ثم عين علي بن يوسف ابنه تاشفين ولياً للعهد
  :الانتشار والتوسع 

إن الأساس الديني والعقدي الذي قامت عليه الدولة المرابطية جعلها تضطلع        

  طلائعيه في تاريخ الغرب الإسلامي بصفة عامة، إذ علي هـذا الأسـاس بأدوار 

توحدت ولأول مرة مختلف مناطق المغرب الأقصى الإسلامي والأندلس، وبعض          

المغرب الأوسط تحت لواء دولة واحدة، بعد أن قامت بحملة جهادية الغرض منها             

لبـدع والفـرق    القضاء علي مختلف مظاهر الانحراف في العقيدة، فحاربت كل ا         

                                                 
التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في : ينـ حمدي عبد المنعم محمد حس 1

 .39م ص 1997عصر المرابطين، دار المعرفة الجامعية 

 فـي ) مادة لثم (  ، أنظر اللِّثام رد المرأَة قِناعها على أَنفها ورد الرجل عمامته على أَنفه ـ  2

 1ط،  بيـروت  دار صـادر  ،  لـسان العـرب   : ابن منظورمحمد بن مكرم الأفريقي المصري     

12/533.  

 .25، 4/24 المغربالبيان: المراكشيابن عذاري ، وانظر 8/10تاريخ الإسلام : الذهبيـ  3
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الضالة ببلاد الريف، وأعادت هذه النواحي وأهلها إلي رحـاب الإسـلام الـسني              

  .  1الصحيح

واتفق المرابطون فيما بينهم علي صيغة توافقية قسمت الأدوار في ما بينهم            

من أجل استكمال مشروعهم الدعوى التوسعي الذي استهدف نشر الإسـلام فـي             

ي يوسف بن تاشفين مؤسس الدولـة المرابطيـة         مختلف أرجاء المعمورة، فيما تول    

قيادة الجهاد والدعوة في المناطق الشمالية في اتجاه الأندلس اتجه الفريق الآخـر             

تحت قيادة أبي بكر بن عمر ومن جاء بعده في اتجاه أفريقية المدارية الغربية وهذا               

  . 2التقسيم الأدائي كان بعثاً جديداً للقوة المرابطية
  : بطي الإسلامي في الجنوب التوسع المرا

لقد قام الفرع الجنوبي من المرابطين بدور لا يقل أهمية في خدمة الإسلام             

والحضارة في أفريقية المدارية والاستوائية عما قام به يوسف في المنطقة الشمالية            

  . من المغرب والأندلس

 ـ             عة فاتجه أبو بكر إلي بلاد السودان كما يذكر المؤرخون، وفتح بـلاد واس

جنوبية ، فانتشر الإسلام في غربي إفريقيا كله حتى حوض النيجر، وقد أصـبحت          

هذه البلاد الإسلامية المرابطية الجنوبية عاملاً هاماً في نشر الإسلام في أفريقيـة             

  .3المدارية ثم الاستوائية

صحيح أن بعض هذه المناطق كانت قد عرفت الإسلام قبل ذلك الأمر الذي             

همتهم هناك، إذ لم يتعرضوا لأي مقاومة تذكر، وتحولـت تلـك            يسر للمرابطين م  

المنطقة إلي بلاد إسلامية، وفتحت بذلك طريق الغرب الأفريقـي واسـعة أمـام              

الإسلام لينشر في أفريقية، بل إن الفتح الإسلامي لبلاد أفريقية المدارية أتاح لأهل             

 بعد تلاشي الامتداد    تلك البلاد فرصة الدخول في ميدان الحضارة الإسلامية وحتى        

المرابطي نجد أن نطاق الإسلام قد اتسع حتى أصبح الديانة الغالبة علي أهلها حتى              

                                                 
رب في ذكر بـلاد أفريقيـة       المغ: أبو عبيد االله عبد االله بن عبد العزيز المرسي        ـ البكري    1

 . 165م، ص 1911طبعة الجزائر ، والمغرب

  . 6/375التاريخ : ابن خلدون  ـ أنظر2

 . 6/376ـ المصدر السابق  3
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مداخل نطاق الغابات، فكان المسلمون هناك علي مذهب مالـك  وهـو المـذهب               

  الغالب في المغرب والأندلس، ومن ذلك العـصر أصـبحت بـلاد مـالي بـلاداً                

  . 1إسلامية
  :الأندلس التوسع المرابطي في 

شجعت حالة الانقسام والتشظي التي عصفت بأمراء الأندلس تزايد أطمـاع           

الجيوش الأسبانية للسيطرة واسترداد ما كان في حوزة المسلمين، فتمكنت بقيـادة            

 -هــ   458 من المسلمين سنة     2ملكها الفونس السادس من استرداد مدينة طليطلة      

عاكاسات خطيرة إذ اضطر ملـوك      ، هذا الحادث الخطير الذي كان له ان       3م1058

الطوائف فيها إلي الاستنجاد بيوسف بن تاشفين، وذهبت إلي يوسف وفـود مـن              

يوسـف  بـى   فل فقهاء الأندلس ترجوه انقاذ الإسلام المهدد بالزوال فـي الأنـدلس         

، وقـام أبوالوليد الباجى وغيره من فقهـاء الأنـدلس           الدعوة، وجاز إلى الجزيرة   

د ونبذ الانقسام، ونادوا بضرورة الاستعانة بالمرابطين حمايـة         بالدعوة إلي التوحي  

  . 4للدين من الضياع

                                                 
ندلس في عصر المرابطين    التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأ    : حمدي عبد المنعم  ـ   1

   .49، 48ص 
لمغاربـة بـضم   وأكثر ما سمعناه مـن ا : قال ياقوتطليطلة بضم الطاءين وفتح اللامين  ـ  2

دلس يتصل عملهـا بعمـل    مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة بالأن     ، وهي   الأولى وفتح الثانية  

: ، انظر ياقوت  وادي الحجارة من أعمال الأندلس وهي غربي ثغر الروم وبين الجوف والشرق           

 .4/39معجم البلدان 

:  ابن بسام أبـو الحـسن الـشنتريني        عن أحداث سقوط طليطة في أيدي النصارى انظر       ـ   3

: نظـرابن الأثيـر  ، وا1/127م 1945الزخيرة في محاسن أهل الجزيرة، طبعة القاهرة سـنة       

فح الطيب  ن: و العباس أحمد بن محمد التلمساني     ، وانظر المقري شهاب الدين اب     8/138الكامل  

 . 6/84م 1949، تحقيق محي الدين عبدالحميد، القاهرة من غصن الأندلس الرطيب 
الأندلس في عصر المـرابطين  التاريخ السياسي والحضاري للمغرب و  : حمدي عبد المنعم  ـ   4

، )عـصر الطوائـف والمـرابطين     (تاريخ الأدب الأندلـسي     : إحسان عباس  انظر، و 52ص  

 .1/26بيروت
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  : 1الزلاقة معرآة الوجود الإسلامي في الأندلس
لقد ظلت الأندلس فترة من الزمان تحت حكم الخلافة الأموية منذ أن فتحها             

 المسلمون في عهد الوليد بن عبد الملك وبعد سقوط دولة الأمـويين أسـس عبـد               

الرحمن الداخل خلافة أموية بالأندلس استمرت قرابة ثلاثة قرون، ثم انقسمت إلي            

دويلات وأقاليم صغيرة، فيما عرف بعد ذلك بعصر ملوك الطوائف، فاندلعت بينهم            

كثير من النزاعات والخلافات أدت إلي ضعف، وأعطت الفرصة للطـامعين مـن             

مع استيلاء الفونس علي مدينة     النصارى لأن يتوسعوا علي حسابهم، بلغت ذروتها        

م أهم المدن الأندلسية وأكبر قواعـد المـسلمين   1085 -هـ 478سنة " طليطلة  " 

  . 2هناك

  هـذه الوقعـة     كانت  حيث الزلاقةتدخل المرابطون وحققوا نصراً مبيناً في       

خطر الفرقـة التـي       ضياع الأندلس نهائيا، وأظهرت    فقد اخرت : امةهذات نتائج   

 الطوائف، وأفهمت الأندلسيين أن المرابطين يمكـن أن يكونـوا           يعيش فيها أمراء  

 إلا أن أولئك الأمراء لم يفيدوا درسا مـن هـذا            ،مراءهم المتنابذون أحماة لهم، لا    

العون الجديد، بل قابلوه بالحذر، وعادوا سيرتهم الأولى، وأخـذ بعـضهم يبنـي              

  .3الحصون ليحمي نفسه من المرابطين أنفسهم

لانتصار يوسف بن علي أن يعود مرة أخري إلي الأندلس،           وقد شجع هذا ا   

ويعين نفسه والياً علي الأندلس، لتكون قاعدة انطلاق من شأنها أن يـسهل عليـه               

  . 4مواصلة الجهاد بعد أن قام بعزل ملوك الطوائف عن إماراتهم

                                                 
كانت وقعة عظيمة نصر    ، و ببلاد الاندلس شمالي قرطبة بمرج الحديد     كانت  وقعة الزلاقة   ـ   1

بـن  هـ، انظر تفاصيلها في ا    591ي سنة   ، وكانت ف  االله فيها الإسلام وخذل فيها عبدة الصلبان      

  .4/323الكامل : ، وفي ابن الأثير13/10 لنهاية البداية وا:كثير
 .1/34تاريخ الأدب الأندلسي : وانظر إحسان عباس8/138 الكامل :الأثيرابن  ـ 2
 .1/28تاريخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس ـ 3

، ترجمة  تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين     : ـ المؤرخ الألماني يوسف أشياخ     4

 .    8/9تاريخ الإسلام : ، وانظر الذهبي89، ص 82ص م 1958نان، القاهرة محمد عبد االله ع
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إن دور يوسف في الأندلس كان دوراً حاسماً، فلو لا تدخله وتمكنـه مـن               

ى في موقعة الزلاقة وغيرها لضاع أمر الأندلس الإسـلامي فـي            هزيمة النصار 

أواخر القرن الخامس الهجري، ولم يبذل المرابطون في أيام علي بن يوسف ومن             

  . 1بعده جهداً كهذا الذي بذلوه في انقاذ شرقي الأندلس من الضياع

وبهذا اتسعت دولة المرابطين اتساعاً جعل منها دولة شاسـعة تمتـد فـي              

  ، حددوها الشمالية في ما بين نهر تاجة ووادي آنة في شبه جزيرة إيبيريـا               قارتين

في أوربا، وحددوها الجنوبية في أفريقية المدارية، وقد امتد عمر          ] إسبانيا الحالية   [ 

الأندلس نتيجة للتدخل المرابطي إلي أربعة قرون أخري بين مد وجزر الأمر الذي             

سلامي لم يقتصر علي الالتزام الفردي بالدين، بل        يبين أن التزام المغاربة بالدين الإ     

تعداه إلي أن تحملوا مسؤولية الدعوة ونشر الإسلام ، بل وفي الجهاد فـي سـبيل                

 كثيرة، وخاصة في أوربا عن طريق الأندلس فقـدموا          نالدعوة الإسلامية في أحايي   

  .تضحيات جساماً من أجل ذلك

 ثم دينياً، فإليهم يرجع الفضل      وقد وحد المرابطون المغرب الأقصى سياسياً     

في الوحدة العقائدية السنية التي تميز المغرب طوال تاريخيه إلي يومنـا هـذا، إذ               

  2قاموا بمحاربة مختلف المذاهب المنحرفة، والقضاء علي آثار المذهبين الأباضي         

  .4 في ما سادوه من بلاد المغرب الأوسط وإقليم سجلماسة3والصفرى

                                                 
     . 1/29تاريخ الأدب الأندلسي : ، وانظر إحسان عباس11-8/8تاريخ الإسلام : الذهبيـ  1
عبد االله بن إباض الذي خرج في أيـام         من الإباضية وهي أحد فرق الخوارج وتنسب إلى          - 2

، محمد سيد كيلاني   تحقيق ،الملل والنحل : عبد الكريم الشهرستاني  محمد بن    ،   مروان بن محمد  

  .1/133هـ 1404، دار المعرفة بيروت
 انظـر    ، أصحاب زياد بـن الأصـفر     من الصفرية وهي أيضاً أحد فرق الخوارج وهم          - 3

  .1/136 الملل والنحل: الشهرستاني
ملـة مدينـة فـي جنـوبي     سجلماسة بكسر أوله وثانيه وسكون اللام وبعد الألف سين مه      - 4

معجم : ياقوت  انظر ،المغرب في طرف بلاد السودان بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الجنوب           

  .3/192 البلدان
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 توحداً علي المستوي الثقافي أيضاً فقد كـان للفقهـاء           كما شهد هذا العصر   

دور مميز في تلك الدولة، حتى أن هذه الفترة عرفت بمرحلة سيادة الفقهاء، ثم إن               

هذه المكانة في بعض الأحيان كانت تتخذ بعداً سياسياً، وقام الفقهاء بعمل تعريبـي              

الأدارسـة فـي هـذا      واسع النطاق في هذه الدولة، فساروا خطوة واسعة بما بدأه           

  .1الاتجاه

ومما سبق يمكن التعرف علي أهمية ونتائج الجهاد الذي قام به المرابطون            

لمعاونة إخوانهم الأندلسيين وقد استغرق هذا التعاون كثيـراً مـن طاقـة الدولـة               

المرابطية، دعاها لبذل الجهود المتوافرة المتتابعة في الرجال والمـال وإمكانيـات            

كل صدق وإخلاص واهتمام، تسببت هـذه التـضحيات والبـذل           الدولة الأخرى ب  

والجهد تكليف الدولة وتقديم طاقاتها وإنفاق قوتها مما أدي وبسبب عوامل أخـرى             

إلي عدم استطاعتها النهوض بالعبء والاستمرار في أداء الواجب فـدالت، كـان             

عديـد  ضعفها ثم سقوطها سبباً واضح الأثر في إلحاق الضرر بالأندلس وضياع ال           

من مدنه، حتى قيض االله دولة الموحدين لتقوم بنفس المكان، الدافع في كـل ذلـك             

حماية الإسلام وأهله ودولته في الأندلس قاموا به جهاداً في سبيل االله مـن غيـر                

  . ابتغاء السلطان، بل استجابة لواجب الدين ونصرة لإخوانهم

وتهم التي قامـت    وأظهر جهادهم في الأندلس متانة بنائهم وصدق توجه دع        

عليها دولتهم، وأنها دعوة مبنية علي دين متين وتأسيس بفقه، هكذا كانت دولـتهم              

دولة خير وجهاد وعافية وأكثر الدول جرياً علي السنة، كما ظهرت للمرابطين في             

الأندلس بطولات ومواقف باهرة، استعملوا خلال جهادهم خير قادتهم ورجـالاتهم           

، كانت الأندلس ميداناً ظهرت فيه طاقاتهم، جنـوداً وقـادة          الذين أبلوا أحسن البلاء   

وولاة وأمراء، أزالوا العصابات وزعاماتها المحلية المتـصارعة التـي توزعـت            

  .2الأندلس

                                                 
 عصر المـرابطين  التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في   : حمدي عبد المنعم   - 1

   . وما بعدها274ص 

 في المغـرب و الأنـدلس ، مكتبـة          وحدينعصر المرابطين والم  : محمد عبد االله عنان   ـ   2

  .425/ 1م 1990-هـ 1411، 2الخانجي القاهرة طـ 
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وقد وجدت الأندلس في المرابطين المنقذ المخلص وعنوان الأخوة الصادقة             

  . 2م بنو مرين ث1في الدين، واضطلع بإتمام هذا الواجب من بعدهم الموحدون

وحرص الأمراء المرابطون ورجال دولتهم علـي التـزام خـط الـدعوة             

الإسلامية، والقيم التي قامت عليها دولتهم، وعلي أخذ الناس وسياسـتهم بـالحق             

  .والعدل
   :سمات الحكم في الدولة المرابطية

وتوالى ) هـ539 – 484(معا   العدوتين حكم المرابطون المغرب والأندلس   

طان بعد يوسف ابنه علي ثم تاشفين بن علي الذي ثار عليه الموحـدون              على السل 

  .ونزعوا منه سلطانه، وثارت الأندلس وعاد إليها التجزؤ الذي كان أيام الطوائف

ا في أغلب الأحيان واحد من أبنـاء        ه يدير اتوكانت الأندلس أيام المرابطين ولاي    

دن، أما أميـر المـسلمين      أمير المسلمين وتحت يده ولاة موزعون في مختلف الم        

  .فيجتاز إليها بين الحين والحين رغبة في الجهاد أولا وفي تفقد شؤونها العامة ثانيا

وقد كان ولاة المرابطين كثيرين، من حيث عددهم وتنقلاتهم وتواليهم على الولاية            

  .3الواحدة حتى ليصعب أن نستقصي كل ذلك من أحوالهم
لاء للإسلام، وحملهم هذا على نـصرة       اتسم الحكم المرابطي بالصدق والو    

إخوانهم الأندلسيين وتكلفوا من أجله الكثير بذلوه برضى وسرور، يعملون لإعلاء           

كلمة االله والجهاد في سبيله وابتغاء مرضاته، ملئت أيام المرابطين بأعمال الجهـاد             

ن في الميدان العسكري في الأندلس وفي الميادين الأخرى ديدنهم الصدق في الإيما           

بالإسلام والبذل لخدمته والسعي وراء تطبيقه وإشاعته، ليس فقط في سوح الحرب            

بل في جوانب الحياة الأخرى، ظهرت هذه المعاني في المجتمع بـصورة أكثـر              

ترعاها الدولة وتحميها، عم الأمن والطمأنينة وكثر الخير والنعمة وسـار العـدل             

                                                 
 محمد بـن    ، بقيادة  بني أمية أول المائة السادسة       جاءت بعد عهد  دولة الموحدين بالمغرب     - 1

  .1/324تاريخ ال: ابن خلدون ، انظر أخبارها فيتومرت المهدي
:  وأشهر قوادهم محمد بن ورزيـن، انظـر        ين من شعوب بني واس    هم قبائل من المغرب    - 2

    .7/221 المصدر السابق
    .1/29، بيروت )عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي :  إحسان عباس- 3
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 والمعرفة ثمرة لا بـد منهـا لكـل          وانتشر العلم ونمت الدراسات المتنوعة، فالعلم     

  .1أرض يحل فيها الإسلام ونهجه وسياسته

المرابطون قاموا بـدعوة    : ( يقول الإمام ابن العربي عن سياسة المرابطين      

  .2)الحق ونصرة الدين وهم حماة المسلمين الذابون والمجاهدون دونهم 

يـة صـادقة    كانت لمتونة أهل ديانة ون    : ( وجاء في أخبار هذه الدولة أيضاً     

خالصة، وصحة مذهب، ملكوا بالأندلس من بلاد الفـرنج إلـي البحـر الغربـي               

المحيط، ومن مدينة بجاية من بلاد العدوة إلي جبال الذهب من بلاد السودان، لـم               

يجر في عملهم طول ايامهم رسم مكوث، معونة ولاخراج فـي باديـة ولا فـي                

 أيامهم دعة ورفاهية ورخاء     حاضرة، وخطب لهم علي أزيد من ألفي منبر، وكانت        

متصل وعافية وأمن، كان ذلك مصطحباً بطول أيامهم، ولم يكن فـي بلـد مـن                

أعمالهم خراج ولا معونة ولا تقسيط، ولا وظيفة من الوظائف المخزنيـة، حاشـا              

الزكاة والعشر، وكثرت الخيرات في دولتهم ، وعمرت البلاد، ووقعت الغبطة، ولم            

 قطاع طريق، ولا من يقوم عليهم وأحبهم الناس إلـي أن            يكن في أيامهم نفاق ولا    

 هذا الوصف دون    3)هـ  515خرج عليهم محمد بن تومرت مهدي الموحدين سنة         

شك يشمل الأندلس حيث أقامت بلاد الأندلس في عهد المرابطين سعيدة جميلة في             

وكـان  : ( ووصف ابن خلدون ابن تاشفين بقوله     . رفاهية عيش وعلي أحسن حال    

  . 4)هل الخير والإقتداء من أ

أحـسن يوسـف    : ( وتحدث ابن الأثير عن ولاية يوسف بن تاشفين فقـال         

  ديناً، خيـراً،   رجلاًالسيرة في الرعية، ولم يأخذ منهم سوى الزكاة، وكان يوسف           

  .5 )حازماً، داهية، مجرباً

                                                 
  .425/ 1عصر المرابطين والموحدين : عنانـ  1

  .والجزء و الصفحةـ المصدر السابق  2

  .والجزء و الصفحةـ المصدر السابق  3

     . 752م ص 1968، بيروت مقدمةال: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد خلدون ابن - 4

  .   271الكامل ص : الأثيرـ ابن  5
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أنه لما كتب   : ومن طريف الأمثلة المشرفة ما ذكره المقري في نفح الطيب         

يوسف بن تاشفين إلي أهل المرية المساهمة في معونـة الجهـاد، رفـض              الأمير  

وذلك فـي كتابـه إلـي       1هـ514قاضيها الفقيه أبوعبد االله بن الفراء المتوفى سنة         

الأمير، ما لم يحلف أمام الناس في جامع مراكش أن ليس لديه في بيت المال درهم         

 أمير المسلمين يوسف بن     ولما كتب ( ينفقه أسوة بما فعل الأمير عمر بن الخطاب         

: يطلب منهم المعونة جاوبه بكتابه المشهور الذي يقول فيه        2تاشفين إلي أهل المرية   

فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخري عن ذلك، وأن الباجي وجميع           

القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس أفتوا بأن عمر بن الخطاب رضي االله تعالي عنه             

 وضجيعه في قبـره، ولا      رسول االله صلي االله عليه وسلم        وكان صاحب    اقتضاها،

ولا رسول االله صلي االله عليه وسـلم        شك في عدله، فليس أمير المسلمين بصاحب        

بضجيعه في قبره، ولا من لا يشك في عدله، فإن كان الفقهاء والقـضاة أنزلـوك                

اقتضاها عمر رضي االله    بمنزلته في العدل فاالله تعالي سائلهم عن تقلدهم فيك، وما           

وحلف أن ليس عنـده     رسول االله صلي االله عليه وسلم       تعالي عنه حتى دخل مسجد      

درهم واحد في بيت مال المسلمين ينفقه عليهم، فتدخل المـسجد الجـامع هنـاك               

بحضرة من أهل العلم وتحلف أن ليس عندك درهم واحـد ولا فـي بيـت مـال                  

  . 3 )المسلمين، وحينئذ تستوجب ذلك، والسلام

                                                 
  .3/386نفح الطيب : المقريـ  1

 وهي مدينة كبيرة مـن كـورة        ،ر وتشديد الياء بنقطتين من تحتها     المرية بالفتح ثم الكس   ـ   2

: انظـر يـاقوت  ، الشرق منها يركب التجارإلبيرة من أعمال الأندلس وكانت هي وبجانة بابي     

  .5/119معجم البلدان 

 :حمد بن محمد بن أبى بكـر بـن خلكـان           وانظر أ  ،387-3/386نفح الطيب   : المقريـ   3

عـصر  : وانظـر عنـان   ،  7/119 بيروت  تحقيق إحسان عباس  دار صادر      ،فيات الأعيان و

 . 1/52المرابطين والموحدين 
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هذا الوصف لا يختص به يوسف بن تاشفين، بل يذكر المؤرخـون أمثلـة              

، سواء ابنه علي أو تاشفين ابن علي، تحدث عنهم ابن           1لأمراء المرابطين الآخرين  

 با وله كت  ،3هـ570 سنة   2الصيرفي أحد كتاب الدولة المرابطية المتوفى بغرناطة      

بار الدولة المرابطية، ينقـل ابـن       الأنوار الجلية في أخ   : عن الدولة المرابطية هو   

الخطيب مما قاله ابن الصيرفي عن تاشفين في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطـة              

كان بطلاً شجاعاً حسن الركبة والهيئة، سالكاً ناموس الشريعة، ماثلاً          : ( فيقول بأنه 

إلي طريق المستقيمين، أحبه الناس، خواصهم وعوامهم، وحسنت سياسـته فـيهم،        

ثغور، وأذكي علي العدو العيون وآثر الجند، ولم يكن فيه إلا الجد، ولم تنل              وسد ال 

عنده الحظوة إلا بالعناء والنجدة، وبذلك حمل علي الخيل، وقلد الأسلحة، وأوسـع             

الأرزاق، واستكثر من الرماة، وأركبهم، وأقام همتهم للإعتناء بالثغور ومباشـرة           

العدو ولم يـنهض إلا ظـاهراً ولا        الحرب، ففتح الحصون وهزم الجيوش وهابه       

صدر إلا ظافراً، وملك الملك ومهد بالحزم، وتملك نفوس الرعية بالعدل، وقلـوب             

الجند بالنصفة، ولما قدم غرناطة أقبل علي صيام النهار، وقيـام الليـل، وتـلاوة               

  .4)القرآن، وإخفاء الصدقة، وإنشاء العدل، وإيثار الحق

 حين الحديث عـن ولايـة تاشـفين         –ومما نقل ابن الخطيب عن آخرين       

فقوى الحصون وسد الثغور وأذكي العيون، وعمد إلي رحبة         : (  قولهمم –للأندلس  

القصر، فأقام بها السقائف والبيوت، واتخذها لخزن الـسلاح ومقاعـد الرجـال،             

                                                 
ظهرت دولة الملثمين ببلاد المغرب، وأظهروا إعزاز الدين        : ( حيث ذكر الإمام ابن كثير    ـ   1

 . 12/87البداية والنهاية : ابن كثير ) وكلمة الحق واستولوا على بلاد كثيرة

 ومعنى غرناطة رمانـة     ،نيه ثم نون وبعد الألف طاء مهملة      غرناطة بفتح أوله وسكون ثا    ـ   2

دم مدن كورة البيرة من أعمال الأنـدلس         وهي أق  ،جم الأندلس سمي البلد لحسنه بذلك     بلسان ع 

  .4/195معجم البلدان : انظر ياقوت، وأعظمها وأحسنها وأحصنها

  . 7/119وفيات الأعيان : ابن خلكانـ  3

في أخبـار غرناطـة،     الإحاطة  :  ابن الخطيب لسان الدين ابو عبد االله بن سعيد السلماني          ـ 4

البيـان  : انظر المراكـشي  و ،449-1/448م  1973 2تحقيق محمد عبد االله عنان، القاهرة ط        

   .80-4/79المغرب 
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وضرب السهام، وأنشأ السقي، وعمل التراس، ونسج الدروع، وصقل البيـضات           

 وأقام المساجد في الثغور، وبني لنفسه مسجداً بالقصر،         والسيوف، وأرتبط الخيل،  

وواصل الجلوس للنظر في الظلامات، وقراءة الرقـاع، ورد الجـواب، وكتـب             

  .1)التوقيعات، وأكرم الفقهاء، وكان له يوم كل جمعة، يتفرغ فيه للمناظرة 

أخذت خدمات المصلحة العامة في مثل هذا الجو مكانها الواضح، فلا يصح            

 مسلم إلا بذلك وهل الجهاد في سبيل االله ولنصرة دينه وحماية أتباعـه إلا               مجتمع

  . صورة رائعة وإشراقة ساطعة لهذا

  ًأعلي، وهو غالباً الحاكم العام، وللمدن قـادة آخـرون           وكان للأندلس قائد 

هؤلاء جميعاً يضطلعون بالمهام العـسكرية والإداريـة        . خاضعون للقائد الأعلى  

  .2 الإصلاح الأخرىوالاهتمام بجوانب

وكانت سياستهم العادلة تدعو إلي أن يعاقب الوالي ويعـزل إذا قـصر أو              

الأمثلة علي ذلك أن وانور بن بكر والـي الجزائـر            أهمل أو أساء السيرة، ومن    

الشرقية أيام علي بن يوسف أراد إجبار الناس علي ترك ثغر ميورقـة وإنـشاء               

لظاهر لغرض عسكري بعد مـا أصـاب        مدينة داخل الجزيرة بعيدة عن البحر، ا      

الجزيرة من هجوم أساطيل من جنوة وبيزة، لكن أهل الجزيرة رفـضوا ذلـك،              

وربما أساء الوالي السيرة بعده، فثار به الناس، وقبضوا عليه وصفدوه بـالأغلال             

وهو ( وبعثوا للأمير علي يخبرونه بذلك، فاستجاب علي، وعين محمد بن غانية            

والياً جديداً علـي الجزائـر الـشرقية سـنة          ) الي الأندلس   أخو يحي بن غانية و    

هـ، أقر الوالي الجديد أهل الجزيرة علي ذلك وبعث الوالي الـسابق إلـي              520

  .3مراكش، لينظر في أمره

وكان اختيار الوالي علي أساس مكانته وتقواه وعدالتـه وعلمـه وفهمـه             

لي مكان آخر يصلح له، أو      لمهمته، إذا أظهر تقصيره أو عدم كفايته، غير أو نقل إ          

يعزل، وكان التأكيد والتوصية بحسن السيرة والرفق بالناس أمراً أساسياً، سـواء             
                                                 

  .450-1/449الإحاطة : ابن الخطيبـ  1

  .1/72،418،431لمرابطين والموحدين عصر ا: عنانـ  2

  .115، 1/53المصدر السابق ـ  3
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بالنسبة لحاكم الدولة المرابطية أو للولاة والحكام المحليين، وهو ما أوصـي بـه              

  .1يوسف ابنه علياً

وعلي ذلك أيضاً يكون اختيار ولي العهد، كما فعل علي حين تعيـين ابنـه               

  .2اشفين لولاية العهدت
  :التقسيم الإداري للدولة

 مـسقط   إشبيلية: كانت الأندلس أيام المرابطين مقسمة إلي ست ولايات هي        

، وبلنسية، ومرسية، وسرقسطة التـي سـقطت سـنة          3رأس ابن العربي، وقرطبة   

هـ، كانت قرطبة هي العاصمة في بادي الأمر، ثم انتقلت في أوائـل عهـد               512

  .4 غرناطة، ثم في أواخر أيامه عادت إلي قرطبةعلي بن يوسف إلي

وكان يتولى هذه الولايات المرابطون، وبقـي القـضاء مـستقلاً يتـولى             

الأندلسيون مناصبه، وكان للقضاة مكانتهم عند الناس وعند الدولـة، يستـشارون            

إلي مراكش  ) الأكبر(ويؤخذ برأيهم، وحين ذهب القاضي أبو الوليد بن رشد الجد           

  .5 الأمير علي رأياً أخذ بهيعرض علي

وكان الطابع العسكري واضحاً في تنظيمات الدولة نظراً لتلك الظـروف،           

وفي كثير من إجراءاتها استنفذت الناحية العسكرية والحماية والـدفاع المجهـود            

الكبير لم تبخل الدولة المرابطية عليها بشيء من الرجال والمال، وتماثل الأمـراء             

   .في الاهتمام بذلك

                                                 
  .1/58لمرابطين والموحدين عصر ا: ـ عنان 1

  .  ـ المصدر السابق والجزء والصفحة 2

كلمـة   وهـي  ه وسكون ثانيه وضم الطاء المهملة أيضا والباء الموحـدة      قرطبة بضم أول  ـ   3

 وهـي   ،كون من القرطبة وهو العدو الـشديد      عجمية رومية ولها في العربية مجال يجوز أن ي        

مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وكانت سريرا لملكها وقصبتها وبها كانت ملوك بني أمية              

  .4/324معجم البلدان : انظر ياقوت، ك الصقعومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء من ذل

  . 415، 144، 1/60عصر المرابطين والموحدين : عنانـ  4

   .436-1/433 المصدر السابقـ  5
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وعرف المرابطون بشدة بأسهم في الحرب وثباتهم في ميادينه، لهم نظـام            

  .1خاص في الحروب، كما اهتموا بالأساطيل وتحصين المدن

وتمتع العلماء والفقهاء في الأندلس بالمشاركة في شئون الحكم والنـواحي           

السياسية حيث اجتمع إلي علي بن يوسف عدد غير قليل من هؤلاء الفقهاء، وهـم               

ذين استنزلوا اللعنات علي ملوك الطوائف في الأندلس عند قـدوم يوسـف بـن               ال

تاشفين إليها فأفتوا بخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم، وأظهروا حمية وغيرة علـي             

الإسلام لما أصابه ، وكانوا ينظرون إلي سلطان المرابطين الأعظم علي اعتبـار             

  .2إنه المنقذ

م استعراض أهم ملامحها ولد الإمـام ابـن         وفي هذه البيئة السياسية التي ت     

العربي المالكي في أسرة جمعت بين علوم الدين وبين مناصب الدنيا فكـان أبـوه               

عالماً فقيهاً تقلب في المناصب السياسية حتى صار وزيراً مفوضاً ، تـرأس وفـد               

 إلي المستنصر العباسي وكان بصحبته ابنه أبو بكر وتبوأ مكانة سياسـية             3إشبيلية

، وخال ابن العربي وهو الحسن بن علي الهـوزنى          4موقة عند المعتمد بن عباد    مر

 ونشأ ابن العربي فـي هـذه        5كان يجمع بين التقدم في العلم وبين المكانة السياسية        

  . البيئة التي جمعت بين العلم وبين السياسة
  : مشارآة ابن العربي في النشاط السياسي 

دعاية واسعة النطـاق للمغـرب بلـده        ذكر المؤرخون أن ابن العربي قام ب      

 ففي موسم الحج كان يـذكر       ،ولأميره يوسف بن تاشفين خلال رحلته إلي المشرق       

                                                 
: انظر سالم الـسيد عبـد العزيـز       ، و 420-1/417عصر المرابطين والموحدين    : عنانـ   1

  . 143، 91م ص 1969تاريخ مدينة المرية، بيروت 

الإسـلام فـي المغـرب    : ومحمد صلاح الـدين حلمـي     عبد العزيز سالم    السيد محمود   ـ   2

 .248والأندلس، مطبعة نهضة مصر القاهرة، ص 

  . 1/195معجم البلدان : ياقوت مدينة من كبريات مدن الأندلس، انظر : إشبيليةـ  3

   .12/104البداية والنهاية : ـ ابن كثير 4

 ، حيـدرآباد الـدكن    الطبعـة الهنديـة   ،  لحفاظتذكرة ا : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي      - 5

4/1294.  
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بن تاشفين في كل محفل، ويدعو له بكل مشهد، ويشيع بين الناس سيرته وعدلـه               ا

  .1وجهاده وفضله

ومن الحج عاد ابن العربي إلي بغداد لمواصلة نشاطه السياسي والعلمـي، حيـث              

ي بعض المؤرخين أن ابن العربي ووالده خرجا موفدين من يوسف بن تاشفين             ير

إلي عاصمة الخلافة والبعض يري إنما تبرعا بذلك إعجاباً به أو تزلفاً إليه ؟ يقول               

ولما محي رسم الخلافة وتعطل دستها، وقام بالمغرب مـن قبائـل            : ( ابن خلدون 

تين، وكـان مـن أهـل الخيـر         البربر يوسف بن تاشفين ملك لمتونة فملك العدو       

 ،والاقتداء، نزعت به همته إلى الدخول في طاعة الخليفة تكمـيلاً لمراسـم دينـه              

فخاطب المستظهر العباسي وأوفد عليه ببيعته عبد االله بن العربي وابنه القاضي أبا             

مغرب وتقليده ذلك، فانقلبوا إليـه      ال يطلبان توليته إياه على      إشبيليةبكر من مشيخة    

لخلافة له على المغرب واستشعار زيهم في لبوسه ورتبته، وخاطبـه فيـه             بعهد ا 

  .2)بأمير المؤمنين تشريفاً له واختصاصاً فاتخذها لقباً

ــال  ــث ق ــرة حي ــوم الزاه ــي النج ــري ف ــن تغ ــذلك ذهــب اب   :وك

بعث يوسف بن تاشفين إلي المستظهر باالله يخبره أنه خطب لـه علـي منـابر         ( 

  .3... ) الخلع والتقليد فبعث إليه بما طلب ممالكه  وأرسل إليه يطلب منه

وفي آخر أيامه   :( وجاء في مرآة الجنان لليافعي قوله عن يوسف بن تاشفين         

 بعث رسولاً إلى العراق يطلب عهداً من المستظهر باالله، فبعث له بالخلع والتقليد            

، واللواء، فأقيمت الخطبة العباسية بممالكه، وكان يميل إلى أهـل العلـم والـدين             

  .4 )ويكرمهم، ويصدر عن رأيهم، وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام

                                                 
  .1/433عصر المرابطين والموحدين : عنانـ  1

 . 6/386التاريخ  و411مقدمة ص ال:  ابن خلدون-2

رة النجوم الزاهرة في ملوك مـصر والقـاه  : لدين يوسف بن تغري بردي الأتابكيجمال ا  -3

 . 5/191 م 1972 هـ ـ 1391الهيئة المصرية العامة للكتاب 

ة اليقظـان فـي معرفـة       وعبر مرآة الجنان    :حمد عبد االله بن أسعد اليمني      أبي م  اليافعي – 4

  .1/473، مصر حوادث الزمان
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 ويذكر أن الخلافة دعت الشيخ الفقيه ابن العربي إلي الإقامة ببغداد تحـت البـر                        

ولا .. والكرامة، فأبي إلا الرجوع إلي ذلك الثغر، لملازمة الجهاد مـع الأمـراء              

 العلم والمعرفة، وما أحرزه من علوم ومعـارف         ينسي أن ينوه بمقام أبي بكر في      

  . خاصة في رحلته الطويلة بأقطار المشرق وفي بغداد بصفة خاصة

غادر ابن العربي بغداد في طريق عودته إلي وطنه في حدود أواخر سـنة              

   بعد أن قضي بها مدة عامين كاملين، كلهـا نـشاط علمـي وسياسـي،                1هـ491

لهجرة إلي الخلافة المفترض، وحصلنا من العلـوم        ثم قفلنا وقد قضينا من ا     ( ... 

، وكان يؤآزره في ذلك والده وهو عالم أديب وسياسي          2... )علي بعض الغرض    

  .      3خريت، وكان بيته في بغداد منتدى العلماء والأدباء، والسياسيين والإخباريين

 ـ             ا ولا يمكن الجزم بالكلمة النهائية في هذا الموضوع قبل الاطلاع علـي م

خلفه ابن العربي من آثار وهو إنتاج ضخم وتراث هائل، وأكثره لا يزال في ذمة               

التاريخ، ومهما يكن فابن العربي وهو الشاب الطموح لا بد أن يشتغل بالـسياسة،              

ويرنو إلي الجاه والرياسة، فقد كان جده من الأم أبو حفص الهوزني الوزير الكبير              

ي وزير المعتمد ومستشاره الخاص وكان ابن       للمعتضد، ووالده أبو محمد بن العرب     

العربي وهو بعد حدث يسمع الكثير عن مأساة جده أبي حفص الذي ذهب ضـحية               

التعسف والاستبداد، وشاهد بأم عينه نكبة والده، وانحداره من قمة مجده، وشـماتة             

 عن  – طويلاً   –الأعداء به، وربما حدثه هذا الأب الذي أفل نجمه، وانتكس حظه            

 السياسة، كما كان يحدثه عن شئون العلم والمعرفة، ويتضح أن ابن العربي             شئون

  . حقق كثيراً من آماله، فكان قاضياً، ومستشاراً ووزيراً

  

  

                                                 
 نبن عبد االله بن محمد المعروف بأب      أبو بكر محمد    انظر  ، و 2/233نفح الطيب   : المقريـ   1

 . 2/56 هـ1376 ، القاهرةدار إحياء الكتب العربية، أحكام القرآن: العربي

 .1/433عصر المرابطين والموحدين : عنانـ  2

 .  3/423وفيات الأعيان : انظر ابن خلكان، و4/1294تذكرة الحفاظ : الذهبيـ  3
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  المبحث الثاني
  ةـة والاقتصاديـة الاجتماعيـالحال

أن المرابطين حكموا الأندلس بعد عـصر        في المبحث السابق      الباحث ذكر

حكمهم التفكك السياسي والاجتمـاعي حيـث قـسمت         الذي ساد   ملوك الطوائف   

 إلي دولة   وبالنظر،   ةيللة توجتها النعرات العصبية والقب    مستقالأندلس إلي دويلات    

بي والتي كانت بزعامة يوسف بن      المرابطين التي عاش في ظلها الإمام ابن العر       

صلت فين الذي انتظمت بلاد الأندلس في ملكه وتوحدت كلمتهم تحت لوائه وات           تاش

هزائم النصارى علي يده مما كان له الأثر الطيب في الأمن والاسـتقرار الـذي               

 ـ   ت آثاره علي مختلف جوانب الحياة       انعكس ة السياسية والاقتـصادية والاجتماعي

 ـ    : (  تاريخه في عذارىوالثقافية ، يقول ابن      فين أميـر   وحين ملك يوسف بن تاش

ء منها عد يومئذ    تلف عليه شي  المسلمين جزيرة الأندلس وأطاعته بأسرها ولم يخ      

 )بـالمرابطين   ( وتسمي هو وأصحابه    ،  في جملة الملوك، واستحق اسم السلطنة     

وصار هو وابنه من المعدودين في أكابر الملوك ، لأن حاضرة الأنـدلس هـي               

العلـوم  حاضرة المغرب الأقصى وأم قراه ، ومعدن الفضائل منه ومطالع شمس            

، هواء ، وأعذبها مـاء     مدارها ، أعدل الأقاليم      ومركز الفضائل وقطب  وأقمارها  

  .1...)صالاً ها بكراً مستعذبة وآوأعطرها نبتاً ، وأنداها طلالاً ، وأطيب

والأخلاقية في  م الدينية   لة المرابطين قامت علي إرساء القي      أن دو  يتبينكما  

ظم  الـن  مهاجمـة ية نشر الإسلام وتثبيته بالجهاد كما قامت علي         المجتمع وذلك بغ  

ذين أرهقا الرعية بمختلف الوسائل الماديـة       لالسياسية المستبدة والظلم الاجتماعي ال    

 ـ      ومما يؤكد هذه المهام والتب     .2لمعنويةوا فين عات التي تكفل بحملها يوسف بن تاش

سسن أبيه فـي    ولقد جري علي    ( : ي في تاريخه  لإصلاح المجتمع ما قاله المراكش    

   ، السيرة ، جيد الطوية نزيه النفسد ، وكان حسنافة العدو وحماية البلاالجهاد وإخ

                                                 
 ، نشر الأستاذ محمد      المعجب في تلخيص أخبار المغرب     : عبد الواحد بن علي    المراكشي ـ 1

 .227م ص 1949سعيد العريان ومحمد العربي العلمي ، القاهرة 

  ).مرجع سابق  ( 9/232في التاريخ الكامل : ـ ابن الأثير 2
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إلي أن يعد فـي      والمتبتلين أقرب منه     ، كان إلي أن يعد في الزهاد      بعيداً عن الظلم  

 مـا يعـود      لأهل الفقه والدين والحـرص علـي       ه، واشتد إيثار  الملوك والمتغلبين 

  .1)بالمصلحة علي الأندلس 

ر المرابطين لا بد من إلقـاء       الاجتماعية في عص  وعند الحديث عن الحالة     

حيث يتكـون  الضوء علي المجتمع المغربي الأندلسي بجميع طبقاته ومختلف فئاته          

ة وأهـل    وعلماء الدين والمـرأ    القادة والأمراء والفقهاء والقضاة   هذا المجتمع من    

  . الذمة ومجتمع العامة
  : الأمراء والقادة : أولاً 

بقة الحاكمة صاحبة الـسيادة علـي       أوالملثمون يمثلون الط  كان المرابطون   

يميزهم عن غيرهم مـن     شعاراً لهم   المغرب والأندلس ، ولذا فقد اتخذوا من اللثام         

لا يلثم إلا صنهاجي    يجب أن   : ( قبائل المغرب، وفي هذا الصدد يقول ابن عبدون       

، فإن الحشم والعبيد من لا يجب أن يلثمون ويهيبونهم ويـأتون     لمتوني أو لمطي  أو  

ولعل هذه العبارة التي أوردها ابن عبدون        ،2) من الفجور كثيرة بسبب اللثام       أبواباً

تمتع به تلك الطبقة الحاكمـة مـن        ت تؤكد ما كانت     – المعاصر للدولة المرابطية     –

عض العناصر الأخرى كالحـشم والعبيـد       وذ وسيطرة علي الناس ، مما جعل ب       نف

، ويأتون الكثير من    ميز وهو اللثام  فيلبسون زيهم الم  والأتباع يتشبهون بالمرابطين    

  . 3المعاصي تحت ستار هذا اللثام ر والتعدي والعبث بالأمن وارتكابألوان الفجو

ومن الملاحظ أن المناصب الكبرى في الدولة ، كمناصب حكام الولايـات            

كي يضمن أمير   البيت الحاكم   أفراد   اً علي فقلك قادة الفرق العسكرية ، كانت و      وكذ

، ولقد انتهجت هذه الطبقة الحاكمة      ء حكام الولايات وقواد الجيش له       المسلمين ولا 

 طوال العـصر المرابطـي      تعاليم الفقيه عبد االله بن ياسين وظل هذا الوضع قائماً         

 ـ  بان الفترة التي سبقت عبور االأول أي إ   ضم لمرابطين إلي الأنـدلس ، إلا أنـه ب

                                                 
  .231المعجب ص:  المراكشيـ 1

  م 1955، القاهرة الحسبة القضاء ورسالة في : محمد بن احمد التجيبيـ ابن عبدون  2

  . 28      ص 

  . )مرجع سابق (1/47تاريخ الأدب الأندلسي:  إحسان عباسـ 3
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  طـور جديـد يطـرأ      المرابطين الأندلس إلـي دولـتهم فـي المغـرب ، بـدأ ت             

بعد أن بهرتهم مظـاهر الأبهـة فـي حـضارة           علي هذه الطبقة الحاكمة لا سيما       

منذ عصر علي بوضوح ولعل هذا قد ظهر فأخذوا بها وأستغرقوا فيها ،     الأندلس ،   

فه ي النـشأة ، وقـد بلـغ شـغ         بن يوسف ، وقد كان هذا أمراً طبيعياً فعلي أندلس         

ة ممتازة من أئمة الفقهـاء      بي كان يضم نخب    المغر بلاطهبالأندلس وحضارتها أن    

حتى قال عنه صاحب المعجـب أن       وكبار الشعراء والأدباء والعلماء الأندلسيين ،       

  .1ط الخلفاء العباسيين في بغداد أصبح أشبه ببلابلاطه
ل إلي الأندلس أن ينزل فـي مدينـة         أمير المؤمنين يحرص إذا ما رح     كان  كما   

: ل ، وقد وصـفه صـاحب القلائـد بقولـه          حسن والجما الفي   في معرش غاية     إشبيلية

معرش أمير  فلما أنصرفنا مال بنا إلي        ، زعماء المرابطين  مشيعاً لأحد    إشبيليةخرجت ب (

، كـأن   دعوهو موضـع مـستب     إشبيليةه  الذي ينزله عند حلول    ،يده أدام االله تأي   ،المسلمين

 يـد  برودكما وشت ال وضنهر ينساب انسياب الأرقام ورمن  الحسن فيه مودع ما شئت      

، وهكذا عاش أميـر     2)محياه، ويتمني الصبح أن يسم به       اهك رب  وزهر يحسد المس   ،راقم

  . من قبل ملوك الطوائفحياهكان يالمسلمين عيشة أقرب ما تكون إلي ما 

بعـد أن   يستطيب أمراء الدولة مثل هذه الحياة المترفة        أن  وقد كان من الطبيعي     

 مناصـبهم مـا بـين       أمراء المرابطين كانوا يتنقلون في    يتذوقوها وساعد علي ذلك أن      

يـصحب   بنقله من المغرب إلي الأنـدلس        ، وكان الأمير الذي يقضى    المغرب والأندلس 

، فتـأنقوا    في ولاياتهم عيشة مترفة    فبدأ أمراء الدولة يعيشون   بطانته ووزراءه وكتابه ،     

يون حيـاة   ندماء وبدأوا يح  في الملبس والمأكل واتخذوا مجالس من الشعراء والمغنين وال        

  .3لا تكاد تختلف عن الحياة التي يحياها أهل الأندلس

                                                 
  . 163المعجب ص : المراكشيـ  1

القاهرة ،  في محاسن الأعيان   قلائد العقيان    :  ابو نصر الفتح بن محمد الإشبيلي      ابن خاقان  ـ 2

   ).مرجع سابق (422ص  قيام دولة المرابطين: حسن أحمد محمود ، وانظر171م ص1283

  . 423قيام دولة المرابطين ص : ـ حسن أحمد محمود 3
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  : الفقهاء والقضاة وعلماء الدين : ثانياً 
تمتع الفقهاء والقضاة وعلماء الدين بمكانة سامية في المجتمـع الأندلـسي            

فـي قيـام الدولـة      الكبير  ، ولعل ذلك يرجع إلي دورهم       زمن المرابطين المغربي  

 ـ           المر ن يـس   ابطية أو إلي التعاليم الراسخة التي وضعها الفقيه المالكي عبد االله ب

  . منشئ الدولة الروحي ومؤسسها

بمنزلة كبيرة في بلاط     المالكية   ءونسبة لهذا كان من الطبيعي أن يتمتع فقها       

 م، وأن ترتفـع مكـانته     فين، ثم في بلاط ولده علـي بـن يوسـف          يوسف بن تاش  

 تحكموا في بحيث،  الأمر في كل شأن وأمر  يمن أول ويصبحون موضع المشاورة    

، وقد استشري نفـوذ     سيطرون عليه ويتحكمون في تصرفاته    إدارة الأمير وغدوا ي   

: ذي كان علي حد قول صاحب المعجب      ، ال ؤلاء الفقهاء في عهد علي بن يوسف      ه

دون ، وكان لا يقطع أمـراً فـي جميـع مملكتـه             لأهل الفقه والدين  اشتد إيثاره   ( 

د إليـه ألا يقطـع      ه ، كان فيمن يعه    تلي أحداً من قضا   ، فكان إذا و   ورة الفقهاء   مشا

بيرة إلا بمحـضر أربعـة مـن        وكأمراً ولا يبت حكومة في صغيرة من الأمور         

، فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغاً عظيماً لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح               الفقهاء

  . 1 )الأندلس

 ـ   مهم واستبدادهم بالأمير  كف الفقهاء في تح   سروهكذا أ  شعراء ، فقـصدهم ال

 فـي   قوا بما تخلق بـه    الترف وتخل وال ، فأقبلوا علي     ، وتكدست لديهم الأم   مادحين

 والانصراف إلي التمتـع     في بلاط الملوك من الحقد والتنافس     العادة رجال الحاشية    

لقاضـي  ، ومن أمثال هؤلاء الفقهاء ا     بمباهج الحياة ، والأخذ بألوان البذخ والترف        

 والقاضـي ابـن   ،بن حمدين ، والقاضي أبي الحكم بن حسون بمالقـة         أحمد  الفقيه  

ضي عبد الملك بـن عبـد        والقا ،ة والقاضي أحمد بن عاصم بأوريول     ، بجيان جزي

الأشعار التي قيلت في مدح بعض الفقهاء البارزين في         ، ومن أمثلة    يةلنسبالعزيز ب 

 ـح بها الـشاعر أع     التي مد  ةالمجال السياسي بالأندلس القصيد    لفقيـه  ى تطيلـة ا   م

  : اضي الجماعة بقرطبة وفيها يقولالقاضي أحمد بن حمدين ق
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  لاقِـ الأخارمِـن مكـت مـلقخُ   لأبي القاسم بن حمدين نفسٌ

   الأرزاقِالِـــتا بالآمـبحـس   تىـ حدـ براهما المجويدانِ

  قِباـ السبقاً في أولِـاك سـواف   رئٍـم ااءـيا أبا القاسم دع

  اقِلو المسرف المهب ح عشكرِال     ل أدلَـ لا بذ إليك الثناءـخُ

  1 الردى بفراقِفرـم يرعه صـل    شملاً  لو كان للنجمِلك مجدٌ

  

تلك المكانة العظيمة التي بلغها فقهاء المالكية في عـصر          وعلي الرغم من    

، م إيـاهم  هاءوهج أيضاً انتقاد الشعراء لهم      فإن هذا العصر شهد   ،   بن يوسف علي  

   جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البني أحـد شـعراء جيـان يقـول                وفهذا أب 

   :عنهم

   العاتمِ في الظلامِ أدلجكالذئبِ    م ـ لبستموا ناموسك الرياءِأهلُ    

   بابن القاسمِ الأموالَاوموقسمت     الكٍـ مفملكتموا الدنيا بمذهبِ 

  2بغت لكم في العالمِ صوبأصبغٍ      بأشهبٍب الدوابِهوركبتموا شُ 

  

ستنتج مما ييل فيه فعليه أن الأدب يكشف عن أخلاق العصر الذي ق      ولا شك   

، وأن قد انحرف بعضهم عن جادة الاعتـدال سبق أن فقهاء عصر علي بن يوسف     

جتماعية لهذا العصر ، فقد كان الفقهاء يتدخلون في كل          الب الإ ثذلك بلا شك من الم    

فحين فكر في تسوير مـراكش      هم في كل أموره ،      تفيست ور الدولة ، وكان علي    أم

لمعاهدين في الأندلس وتغريبهم لغدرهم     ابن رشد بإبعاد ا    فقهاء الدولة ومنهم     استفتى

 الفقهاء وعلـي رأسـهم ابـن        كما أفتى المحارب ،   و  بالمسلمين ومساعدتهم للفونس  

                                                 
 الأعمى التطيلي، تحقيـق إحـسان عبـاس،         ديوان: ابو جعفر أحمد بن عبد االله     التطيلي  ـ   1

  . 87م ص 1963بيروت 
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، المتـوفى  غزالي حامد الالم الفقيه أبيللع ،1علوم الدينحياء إحمدين بإحراق كتاب   

  . 2هـ505 سنة

  .كل ذلك يدل على المكانة التي تبوأها الفقهاء في ذلك العصر 

  : مكانة المرأة : ثالثاً 

المغربـي  تمتعت المرأة في عصر المرابطين بمكانة رفيعة في المجتمـع           

، وأعظم نفوذاً، وأشد حرية   ،  في مجال الحياة العامة   فكانت أكثر ظهوراً    ،  الأندلسي

رجع ذلك إلي أن المرابطين قد نشأوا في الصحراء ، والمرأة الصحراوية            وربما ي 

جتماعية  فهي التي    الإقتصادية والإ كانت دائماً الركن الركين في إقامة بناء الحياة         

، أمـا   وتربي الأولاد وتحيك الثياب    الطعام   ، وهي التي تطهو   ي الإبل والغنم    عتر

  . ن القبيلة حماية الأسرة والذود عالرجل فأهم أعماله

اء المرابطين رأي مسموع في     بعض نس وقد أشار المؤرخون إلي أنه كان ل      

 المسلمين يوسف بن    سياسة الدولة العليا ، منهن السيدة زينب النفزاوية زوج أمير         

 ة ، وكانت أشبه بالمستشار الـسياسي      فين التي تمتعت بمكانة مرموقة في الدول      تاش

التي أشارت بها عليه في معاملة      ي نصيحتها   ، فقد أستمع يوسف إل    لأمير المسلمين 

ن ابن  يا يوسف إ  : ( فقد قالت له  الأمير أبي بكر بن عمر بعد عودته من الصحراء          

 فقصر عما كان يعهده منـك مـن       عمك رجل متورع في سفك الدماء ، فإذا لقيته          

بالأموال والخلـع والثيـاب      مع ذلك    الأدب والتواضع ، وأظهر له غلظة ولاطفه      

، وكل شيء عندهم من هنا      ستكثر من ذلك فإنه ببلاد الصحراء      والترف وا  والطعام

واة الأقصى الذي كان الن   المغرب   از بملك فف،  ونفذ يوسف نصيحتها     3)مستطرف  

                                                 
كتاب عجيب ويشتمل على علوم كثيرة مـن        : ( وصف الإمام ابن كثير هذا الكتاب بقوله      ـ   1

حاديـث كثيـرة    الشرعيات وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القلوب لكـن فيـه أ            

  ).مرجع سابق  ( 12/174البداية والنهاية : ابن كثير ) وغرائب ومنكرات وموضوعات

التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأنـدلس فـي        : ـ حمدي عبد المنعم محمد حسين      2

  ).مرجع سابق  ( 331 ص عصر المرابطين

 في تاريخ مدينة فاس،     سروض القرطا : ابو الحسن علي بن عبداالله الفاسي     ـ ابن أبي زرع      3

  .93 – 92 ص هـ1305طبعة فاس 
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خمة التـي أسـسها المرابطـون فـي المغـرب            لتلك الإمبراطورية الض   الأولى

  .1والأندلس

ي بن يوسـف التـي   ومن هؤلاء النسوة السيدة قمر زوج أمير المسلمين عل     

ها تأشارت علي زوجها أن يولي ابنها الأمير سير ولاية عهد أبيه وقيل أنها قد تملك              

بسبب فين لتلك المكانة الكبيرة التي بلغها        من أخيه الأمير تاش    الغيرة علي ابنها سير   

 فأوعزت  ،في الأندلس  النصرانية   ارات العظيمة التي أحرزها علي قوى     تلك الانتص 

، فرضخ أمير   الأندلسفين عن ولاية    ا أمير المسلمين بعزل ابنه تاش     وجهقمر إلي ز  

 مرةفين من الأندلس حيث أصبح تحت إ      تاشالمسلمين لها ، وبعث في استدعاء ولده        

، مر مرة أخري في اختيار ولي العهد      ابنها سير ، إلي أن توفي الأخير ، فتدخلت ق         

، وكان اسحق هذا    هسف أن يولي ابنه اسحق ولاية عهد      وعرضت علي علي بن يو    

، وكاد أمير المـسلمين ينـزل   بعد وفاة أمهفي منزلة ابنها فقد أشرفت علي تربيته        

  .2فين لولاية العهدشلي اختيار تا رغبتها لو لا أن المرابطين قد أجمعوا ععلي

كان ينـسب   أن الرجل   وقد كانت مكانة المرأة المرابطية من السمو بحيث         

ض كبار القادة المرابطين الذين لعبوا دوراً عظيمـاً         إلي أمه وليس أبيه ، فهناك بع      

مثل ابـن عائـشة ، وابـن        في أحداث المغرب والأندلس يحملون أسماء أمهاتهم        

، وابن الصحراوية وغيرهم ، بل أن هناك ظاهرة ملفتة للنظـر  فاطمة، وابن غانية 

ديـوان الأعمـى    وهي وجود قصائد لرثاء بعض النساء المرابطيات ، فمن يقـرأ            

ن قـصائد الرثـاء الخاصـة       لتطيلي ، يلحظ أن هذا الديوان يحتوي علي كثير م         ا

  .3بالنساء
  : رابعاً أوضاع أهل الذمة 

، لس من النصارى المعاهدين واليهود    أما عن أهل الذمة في المغرب والأند      

فالنـصارى  ،  فقد كانوا يشكلون طبقة كبيرة في المجتمـع المغربـي الأندلـسي             

                                                 
غرب والأندلس في عصر المـرابطين      التاريخ السياسي والحضاري للم   : حمدي عبدالمنعم ـ   1

  .7/46التاريخ : ، وانظر ابن خلدون332 -331ص

 ).مرجع سابق  ( 4/98،97 المغربالبيان: ـ ابن عذارى 2
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ن ملوك الطوائـف    ، بل إ  ة كريمة في ظل حكومات الطوائف     املالمعاهدين لقوا مع  

ي أخـص مهـامهم الـسياسية       عملوا علي حمايتهم وكسب مودتهم واستخدموهم ف      

ذي كـان   ، وهذا التسامح ال   ي الرغم من هذه الرعاية والحماية     ، ولكن عل  والعسكرية

لـك  الولاء نحو ت  ن  أنهم لم يشعروا قط بعاطفة م     ، إلا   يتبعه نحوهم ملوك الطوائف   

، وممالأة الملـوك    ع بهم وا دائماً ينتهزون الفرصة للإيقا    ، بل كان  الحكومات المسلمة 

سيلة علي محاربتهم ، وتسهيل مهمـتهم فـي غـزو           ومعونتهم بكل و   النصارى،

أراضي المسلمين والتنكيل بهم ، كما كان اليهود يتمتعون كذلك بمكانة كبيرة فـي              

، كما اسـتوزر    ن ماكسن بغرناطة  ب عض دويلات الطوائف لا سيما دولة حبوس      ب

  .1بن تغرالة حبوس اليهودي يوسف بإدريس بن

 أهل الذمـة فـي ظـل        ولعل هذا يظهر تلك المكانة العظيمة التي تمتع بها        

بعد أن قامت دولة المرابطين في المغرب       ، ومن هنا كان طبيعياً      حكومات الطوائف 

 عهـد   ه أهل الذمـة علـي     أن تضع حداً لهذا النفوذ الكبير الذي تمتع ب        والأندلس  

إلا أن الدولة لم تخرج في تعاملها معهم عن أحكام السنة           ،  لافهم ملوك الطوائف  اس

يرهم بـين الإسـلام أو      ي، وهي تخ  الرسول صلى االله عليه وسلم      النبوية التي سنها    

 الكثير من النصارى دفـع      ية لبيت مال المسلمين ، وقد ارتضى      دفع الجزية السنو  

  .2 الدينيةعهم بالحرية الكاملة في ممارسة شعائرهمع تمتالجزية للمسلمين م

تسامح التي سـار    ورغم روح ال  وعلي عهد أمير المسلمين علي بن يوسف        

، إلا أن نصارى الأندلس المعاهدين ظلوا يحملـون روح الحقـد            عليها هذا الأمير  

ب هم المخزي من دعوة الفونسو المحار     ية لهؤلاء السادة الجدد ولعل موقف     والكراه

 هـ لأكبـر    519  سنة فيالكبرى علي الأندلس    ملك أرغون ومساعدته في حملته      

المؤمرات للـتخلص مـن الـسيادة       رون  كانوا يدب الأندلس  دليل علي أن نصارى     

، ولقد ترتب علي هذا العمـل المخـزي أن قـام أميـر              الإسلامية علي الأندلس    

هم  من موقف  ي الرغم المسلمين بنقل الكثير من نصارى الأندلس إلي المغرب ، وعل         
                                                 

، 133م ص   1990،  2ئف، مكتبة الخانجي القـاهرة ط       دول الطوا : عنانمحمد عبد االله    ـ   1
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أنشأ منهم فرقـة    هذا إلا أن علياً بن يوسف قد استعان بهم للعمل في بلاطه ، كما               

  .1الضرائب في المغربخاصة في الجيش وعهد إليهم أيضاً بتحصيل 

ق عليهم ما طبق علي النصارى المعاهـدين فـي          فقد طب ما بالنسبة لليهود    أ

هم دفع الجزية لبيـت      الكثيرون من  ضىرت، وقد ا  تخييرهم بين الإسلام أو الجزية      

، فين كان شديد العداء لليهـود      أن يوسف بن تاش     إلى ياخ، ويشير أش  مال المسلمين 

 أن أحد فقهاء قرطبة وجد      فقد روى  ،2أن يرغمهم علي اعتناق الإسلام    وكان يريد   

 ، وكان يوجد في هذا المجلد حديث منـسوب           من تأليف ابن مسرة القرطبي     اًمجلد

بأن اليهود ألزمت نفسها إذا مرت خمسة قـرون  ل صلى االله عليه وسلم    الرسوإلي  

، فإنهم سوف يعتنقـون الإسـلام     من مبعث رسول االله ولم يظهر مسيحهم المنتظر         

 لىفين فاجتاز يوسف إ   بن تاش  أمير المسلمين يوسف     فرفع هذا الفقيه القرطبي إلى    

 بالوفاء بالوعد الذي وعـد      ، ليطالبهم في الأندلس   مدينة اليسانة وهي مدينة اليهود      

به أجدادهم من قبل ، إلا أنهم بذلوا الكثير من الأموال لأمير المـسلمين حتـى لا                 

  .3يكرههم علي الوفاء بوعدهم القديم

 ـ     فين  ان هذا ينطبق علي عصر يوسف بن تاش       وإذا ك  ق ، فإن هـذا لا ينطب

 عصر علي بن يوسف الذي كان عصر تسامح مع أهـل الذمـة بـدليل أن                 على

تع اليهود بنـوع    ولم يتم : ( ويقولالمؤرخ أشياخ لا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة         

  . 4)فين إلا في عهد خلفاء يوسف بن تاشمن التسامح 

، فكانوا  جتمعون في أماكن أو مدن خاصة بهم      يوكان اليهود كما هي عادتهم      

قد كانوا في مدينة اليسانة ، أما يهود المغرب ف       ذلك  كما سبق   يتركزون في الأندلس    

 وكان أمير   ،1 وريكة ، ومدينة أغمات  ،5يقيمون في مدن خاصة بهم مثل مدينة فاس       

                                                 
  ).مرجع سابق (482عصر المرابطين والموحدين ص ندلس في تاريخ الأ: ـ يوسف أشياخ 1

  . ابق والصفحةـ المصدر الس 2

 في أخبار الدولة المراكشية ، تـونس        الحلل الموشية : محمد بن ابي العلاء بن أبي سماك      ـ   3
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إلا نهـاراً لقـضاء     المسلمين علي بن يوسف لا يسمح لهم بدخول مدينة مراكش           

، ولـذا    أحدهم أستبيح دمه وماله     عثر على  ، فإذا يةحاجاتهم ثم ينصرفون عنها عش    

  .2فاً علي أموالهم وأنفسهمكان اليهود يرفضون المبيت في مراكش خو
  : خامساً مجتمع العامة 

 ، فقد كان  والحرفيين والمزارعين يتكون مجتمع العامة من التجار والصناع       

فـي عـصر     المرابطية   ةقتصادي الذي شهدته الدول   حالة الإستقرار السياسي والإ   ل

والنصف الأول من عصر ولده علي بن يوسف أكبر الأثر فـي            فين  يوسف بن تاش  

 أهمية التجار ، فقد كان لإلغاء الدولة الضرائب الفادحـة علـي التجـارة               ظهور

والمتاجر أكبر الأثر في تشجيع التجار ، إذ أصبح في مقدور التـاجر أن ينمـي                

التجـار  فازدادت ثروات هؤلاء     ما عليه من ضرائب للدولة ،        ثروته طالما يؤدي  

لحال بالنـسبة للـصناع      ا جتماعية بكل مظاهرها ، وكذلك    في الحياة الإ  وشاركوا  

فأصـبحوا  ، أما صناع الأنـدلس      أبواب المغرب   لهم ، فقد فتحت الدولة   والحرفيين

ن يـأتون   ، حيث كان الصناع والمهندسون والحرفيو     لدولةيشكلون جانباً كبيراً في ا    

 الدولـة خبـراتهم     وأمـراء وعمـال   علي أمير المسلمين    إلي المغرب يعرضون    

  .ومهاراتهم

 ـ       ا استخدام   وقد بدأ  إذ يـشير   ،  فين  لصناع المهرة في عهد يوسف بـن تاش

 دس الأندلسي عبد االله بن يونس إلى      فين المهن  بن تاش  الإدريسي إلي إحضار يوسف   

إلا بستان واحد لأبي الفضل مولى أميـر        هـ ولم يكن بمراكش     470مراكش سنة   

 ، لأن الماء فيه ليس بعيد الغور فأستخدم هذا المهندس الأندلـسي           المسلمين يوسف 

 إلي أسفل ، فكثرت البساتين       آبار مربعة كبيرة من أعلى    السواقي بعد أن قام بحفر      

 ، كما يشير الإدريـسي إلـى      3وقد أكرمه الأمير يوسف طول مدة إقامته بمراكش       

                                                                                                                                            
المغـرب وأرض الـسودان     صفة  :  الشريف أبو عبد االله محمد بن عبد العزيز        الإدريسي ـ 1
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الذي  لصناع من الأندلس لتشييد قنطرة علي نهر تانسيفت           يوسف إحضار علي ابن  

  .1تقع عليه مراكش

حرفيين أصبحوا يشكلون جانبـاً كبيـراً فـي          أن الصناع وال   بهذا يتضح و

المجتمع المغربي الأندلسي وأصبحوا موضع احترام وتقدير أمير المسلمين وأمراء          

ية سواء في المغـرب أو      جتماعالطبيعي أن يشاركوا في الحياة الإ     فكان من   الدولة  

  . في الأندلس

 مكانة   ازدهرت أيضاً  مكانة التجار والصناع والحرفيين فقد    ازدهرت  وكما  

زداد إقبالهم علي زراعة أراضيهم بسبب تلك الـسياسة الـضريبية           المزارعين وا 

  . 2الحكيمة التي سارت عليها الدولة

ل العهد المرابطي أو قريباً منه      وقد أشاد بعض المؤرخين الذين عاشوا خلا      

موشية معلقاً علـي    أيامهم ، فمن ذلك ما يقوله صاحب الحلل ال        وحكم المرابطين   ب

دته سعيدة حميدة ، في رفاهية      أقامت بلاد الأندلس في م    : ( فينسف بن تاش  عهد يو 

، وعلي أحسن حال ، لم تزل موفورة محفوظة إلي حين وفاته ، وقـد كـان                 عيش

، سع وسبعين سنة من مدة آل عامر إلى حين دخوله إليهـا           الجهاد انقطع بها منذ ت    

اء ، نيتهم صالحة لم تفسدهم      فيها وكانوا أقواماً ربتهم الصحر     أشياخ المرابطين    مقد

  . 3)الحضارة ، ولا مخالطة الأسافل 

فـي شـرح    ضاع حيث جاء في كتابه      والأبهذه  ابن العربي نفسه     أشادوقد  

، وهـم حمـاة     المرابطون قاموا بدعوة الحق ، ونصرة الـدين         : ( ي قوله الترمذ

ولا تقدم إلا  لم يكن للمرابطين فضلية   وون والمجاهدون دونهم ، ول    المسلمين ، الذاب  

 الأوائل ، وحروب داحس والغبـراء مـع       ة الزلاقة التي أنسي ذكرها حروب     وقيع

  . 4)ح تجرهم من أعظم فخرهم ، وأرببني وائل ، لكان ذلك 
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في ظـل الحكـم     وعليه فإن الأمة المغربية والأندلسية استطاعت أن تعيش         

، وأن  ن والرخـاء  تمتع بكثير من الأم   ت، و ريرة الجانب، موحدة الكلمة   ، ق يالمرابط

 وما  ،تتحرر من كثير من المظالم ، وضروب الفوضى التي كانت تعانيها من قبل            

أهل ديانة ونية صادقة    كانت لمتونة   : ( صاحب روض القرطاس  يؤيد هذا ما ذكره     

متصل، وعافية  ، وصحة مذهب ، وكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء           خالصة

، والتمر ثمـان    قالباع أربع أو سق بنصف مث     م إلي أن ي    القمح أيامه  وأمن، تناهى 

 كان ذلك مصطحباً بطـول      ،مثقال ، والقطاني لا تباع ولا تشتري        بنصف  أوسق  

خراج ، ولا معونة ، ولا تقسيط ، ولا وظيفة          ، ولم يكن في بلد من أعمالهم        أيامهم

، الزكاة والعشر، وكثـرت الخيـرات فـي دولـتهم         خزنية حاشا   مالمن الوظائف   

  ولم يكن في أيامهم نفاق ولا قطاع ، ولا مـن           ،طة  ، ووقعت الغب  لاد  وعمرت الب 

ي الموحدين في سنة خمس     خرج عليهم مهد  أن   يقوم عليهم ، وأحبهم الناس ، إلى      

  . 1) مائةعشرة وخمس

اتبعت الدولة المرابطية فـي     بالنظم الاقتصادية والمالية فقد     أما فيما يتعلق    

باية فكان يوسـف بـن      ون الج كم  الشرع في شؤ    شأتها الدينية ، ح   نظراً لن البداية  

الشريعة من الفروض ، مثـل الزكـاة      تحصيل ما تجيزه     يقتصر أولاً على  فين  تاش

 أنـه لمـا ضـخمت الدولـة          بيـد  ماس الغنائم وجزية أهل الذمة،    والأعشار وأخ 

، واتساع  افتتاح الأندلس لياتها ، ولا سيما بعد      ؤضاعفت جيوشها ومس  ت، و المرابطية

المتواضـعة   هذه الموارد الـشرعية      لم تعد في شبه الجزيرة    ال الجهاد   نطاق أعم 

 ـ      لياتها  ؤتكفي لمواجهة مس    فـرض   فين إلـى  العظيمة ، واضطر يوسف بـن تاش

أيـضاً  ، ولجأ   والأندلس ، للمساهمة في أعمال الجهاد        علي أهل المغرب     الإتاوات

  .2اليهود بمختلف الطرق والوسائل تحصيل الأموال من إلى

 علي ، ولجأ علي في نفس الوقت إلى          هذه السياسة في عهد ولده     واستمرت

 مختلف الصناع والسلع ، فكانت القبالات تفـرض         فرض القبالات والإتاوات على   
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ل علي الصابون والعطور والنحاس والمغازل ، كما تفرض علي كل شيء يباع ج            

  .1، كل شيء قدر قيمتهأو صغر

، ولمـا   2وم في تحصيل الجبايات   كما لجأ علي إلي استخدام النصارى والر      

 أثر قيام حركة المهـدي ، اشـتد نفـوذ           ضطربت أحوال الدولة المرابطية على    ا

ون الجبايات ، لما كان يحبوهم به علي بن يوسف          ؤالنصارى في الجيش ، وفي ش     

 ـ، وأساءوا معاملة المسلمين و    من ثقة وحماية     تطوا فـي تحـصيل المغـارم       اش

  ئون الدولـة الماليـة ، كمـا غلبـت علـي            ، وغلبت الفوضى علي ش    والفروض

  .3غيرها
  : أهم مكونات الحياة الاقتصادية في عصر المرابطين 

  : ارة ـأولاً التج
   عة رقلامتداد  في عصر المرابطين ، فلقد كان       نصيب وافر   بحظيت التجارة         

،  الأثر في ازدهار النشاط التجـاري      والمغرب والأندلس عظيم  الدولة في السودان    

، المنتجـات الزراعيـة والـصناعية      فتح منافذ متعددة لتـسويق       إلى بالتالي   أدىو

  .ونمت التجارة الداخلية والخارجيةالصادر والوارد ، فنشطت حركة 

 الأخـص   ين وعلى في دولة المرابط  ولا شك أن عامل الاستقرار السياسي       

كان مـن   والنصف الأول من عصر علي بن يوسف        فين  في عصر يوسف بن تاش    

لدولة سواء في المغرب بين حواضر ا   العوامل في تأمين طرق التجارة الداخلية        أهم

واحتلالهـا  ، كما أن نمو البحرية المرابطية في عصر علي بن يوسف            أو الأندلس 

في ازدهـار   كان له أثره الكبير     مركزاً ممتازاً في حوض البحر الأبيض المتوسط        

من الأخطـار التـي     البحرية  جارة  ، وتأمين طرق الت   التجارة الخارجية المرابطية    

  .4ر القراصنةخطتتعرض لها ولا سيما كانت 
  : ثانياً الصناعة 
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في عصر المرابطين ازدهاراً عظيماً ، فقـد تـوفرت          ازدهرت الصناعات   

، كمـا أن    ودانللصناعة ، وتدفقت من أسواق الأندلس والـس       المواد الخام اللازمة    

قد ساعد بدوره علـي رواج       والأندلس   بين مواني المغرب  خم  النشاط التجاري الض  

 أسـواق الاسـتهلاك     إلـى وتصديرها  التي أصبح من الميسور تسويقها      الصناعة  

والأنـدلس  ، فأقبل الصناع علي مضاعفة الإنتاج وظهرت فـي المغـرب     المختلفة

بنـوع معـين مـن      وارتفع نجمها وتميـزت     مراكز صناعية ضخمة ذاع صيتها      

  .1الصناعات
  : ثالثاً الزراعة  

تميزت المنطقة المغربية الأندلسية باختلاف طبيعة سطحها ما بين وديـان           

نحـو   مجاري أنهارهـا     ، فضلاً عن تنوع مناخها واتجاه     وهضاب وسلاسل وجبال  

لتالي في توزيـع ثرواتهـا الزراعيـة، وأشـار          ه أثر با  ل، مما   الشرق أو الغرب  

 مناخهـا وتعـدد     واختلاف هذا التباين في طبيعة سطحها       الجغرافيون العرب إلى  

الأندلس أندلسان في اخـتلاف هبـوب       : (يقول أحمد الرازي  ،  اتها الزراعية   منتج

 ي، فـالغرب  أندلس غرب وأندلس شرق   : قع أمطارها وجريان أنهارها   ارياحها ومو 

، والشرقي  سط الغربي وتمطر بالرياح الغربية     البحر المتو  إلىمنها ما جرت أوديته     

 بالريـاح   ، وأمطـاره   أوديته إلـي الـشرق     وتجريبالأندلس الأقصى   المعروف  

 ازدهار وتنوع المحاصيل الزراعية في الأندلس       علىوساعد هذا المناخ     ،2)الشرقية

 ، وساعد علـي ذلـك     أراضيه بالخصوبة وخاصة في شرق الأندلس التي امتازت       

  . ة ووفرة المياهيلطبيعة أرض هذه المنطقة السه

لي تطبيق سياسة ذات أثـر      وقد لجأ المرابطون في عصر علي بن يوسف إ        

ا ويستثمرونها وينتفعون  هالجند أرضاً يزرعون  ، فقد أقطعوا    في إنعاش الزراعة  بعيد  

  .3في مقابل أداء واجب الدفاع عن الوطن وقت الحرببخيراتها 

                                                 
  . 353 والحضاري للمغرب والأندلس ص  التاريخ السياسي: حمدي عبد المنعمـ 1

  . 129، 1/128نفح الطيب : المقريـ  2

 ،123م ص  1289ة  ، القـاهر  سراج الملوك : أبوبكر محمد بن الوليد الفهري    ـ الطرطوشي    3

  . 405قيام دولة المرابطين ص :  حسن أحمد محمودنظراو



 45

ية في المغرب فضلاً عـن      الزراعالمرابطون قد طبقوا هذه السياسة      كان  و

، وجنود الملثمين بوجه عـام أرضـاً        قطعوا جنود لمتونة بوجه خاص      الأندلس وأ 

  .1يفلحونها وينتفعون بخيراتها

فالفلاحة هـي   (  : بقوله ن اهمية الزراعة في حياة الأندلس     ويؤكد ابن عبدو  

العمران، ومنها العيش كله والصلاح جله، وفي الحنطة تذهب النفوس والأمـوال،            

  .2 )ل نظامالأحوال وينحل ك وبها تملك المدائن والرجال، وببطالتها تفسد

ره للزراعة  يقدتن  أهتمام الأكبر، إلا    يخصص زراعة الحنطة بالإ    هناوهو  

 تعتمد إلى   مر واضح، ولعله كان ينظر إلى طبيعة الحضارة الاندلسية وهي         أعامة  

   .حد كبير على الزراعة

وهـو قـد بـدأ      أكثر من أربعين عاماً     والعهد المرابطي لم يطل بالأندلس         

فالدولة المرابطية لم تعش في حالة انتظام       و عشرين عاماً ،     بالمغرب قبل ذلك بنح   

فين ، وعصر ولـده علـي       ، هما عصر يوسف بن تاش     ، أكثر من جيلين     واستقرار

ظهر محمد بن تومرت في سنة      ستقرار في عهد علي لم تطل ، وقد         وحتي فترة الإ  

يئاً  شيئاً فـش  وء  تسو،  بالمغرب  تضطرب أحوال الدولة المرابطية     فبدأت  ،  هـ510

تـم   قد أ  – فترة الاستقرار    –في خلال تلك الفترة القصيرة      ،   بالإنهيار   تنتهاحتى  

يمة  مارات والقبائل الخص   علي سائر الإ   المغرب ، والتغلب  فتوح  فين  يوسف بن تاش  

 الأمة المغربية فترة سكينة ورخاء ، بعد أن هدأت          وعاشت،  وأسس مدينة مراكش    

منـذ  اس علي الأعمال السليمة وتمتعت الأندلس       ، وأقبل الن  الأهلية  فترة الحروب   

  . والرخاء، بمثل هذه الفترة من السكينة الزلاقة

 ـ         وكانت الأمة الأندلسية   ك الطغـاة    ، أيام الطوائف تعاني مـن حكـم أولئ

والإرهاق ، ولا تكاد تفيق من الحروب الأهلية        ، كثير من ضروب الظلم      الأصاغر

متوالية التي كان يشهرها    والغزوات ال  ،لآخر ا كل على التي يشهرها أولئك الأمراء     

.  إليها الخراب والجـدب    تبثالنضرة ، و  ، والتي كانت تعصف بوديانها      النصارى
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 قتاً لعدوان النصارى،  عوا حداً مؤ  ، ووض  المرابطون علي دول الطوائف    فيما قضى 

، الفونسو الـسادس  ولما شغلت أسبانيا النصراينة ، بحروبها الأهلية ، وعقب وفاة           

  من حياة السلم   داء ، وأن تستأنف نوعاً    ع تتنفس الص  ستطاعت الأمة الأندلسية ، أن    ا

تفـرض   ، التي كانـت      الظالمة، وتحررت من كثير من المكوس والمغارم        والدعة

  .1عليها أيام الطوائف

 ،المـرابطين عـصر    في   والإقتصاديةجتماعية  لإلدراسة الحالة ا  ومما سبق   

عند الحديث عـن الحالـة العلميـة         (  بوضوح يتجلى ومااتسمت به من استقرار،   

 بـصورة    والفكرية العلميةالحياة  توجيه   في    إيجابي كانت ذات أثر   هاأن )والفكرية  

شهد هـذا العـصر      ، حيث عامة، وعلى الإمام ابن العربي وفكره بصورة خاصة         

فتة العلماء والمفكرين بصورة لا   وتعددت أسماء    تطورا واسعا من نواحيه المختلفة،    

 تنعكس ظلالهـا علـى الحيـاة      ، ولا شك أن الحياة الإجتماعية والإقتصادية        نظرلل

  .الفكرية

  
  
  
  
  

  
  لمبحث الثالثا
  ةـة العلمية والفكريـالحال

، تحـتفظ   العهـد المرابطـي  خلالوالفكرية بالأندلس   الحركة العلمية    ظلت   

 القرن   النصف الأول من   لفوحأيام الطوائف من قوة وحيوية ،       بكثير مما كان لها     

جمهرة كبيرة مـن رجـال      عهد المرابطين ب  ، وهو الذي يستغرق     الهجريالسادس  
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ومما تجـدر الإشـارة إليـه أن         ،العلم والأدب ، ومنهم بعض الأقطاب البارزين        

ري بمن  ، وح ت تعاليمها من الكتاب والسنة    صلاحية استمد المرابطية دعوة إ  الدعوة  

، ولهذا فالحركة العلمية ظلت تمثـل       ء  ويكرم العلما كان هذا شأنه أن يشجع العلوم       

بالغ المرابطون في رعاية     وقد   ،ك الطوائف  طبيعياً لما كانت عليه أيام ملو      تسلسلاً

فين كان محباً للعلم وأهله وكان مجلـسه يعـج          يبهم ، فيوسف بن تاش    وتقرالعلماء  

  .1 وكان لا يقطع أمراً دونهم حتى يشهدون،بالعلماء والفقهاء

ي يوسف   أ –نقطع إلي أمير المسلمين     اف: ( جلسه فيقول ويصف المراكشي م  

، حتى أشـبهت حـضرته بنـي    من الجزيرة من أهل كل علم فحوله   -فين  بن تاش 

  .2)العباس في صدر دولتهم 

أهـل الـدين والفقـه      من بعده يؤثر    نه علي بن يوسف علي نهجه       بوسار ا 

 ـ  تس  وتأثير بالغ في   وجانب مرهوب مسموعة  فصارت لهم كلمة    ،  ويكرمهم ة يير دف

،  لأهل الفقه والدين   - علي بن يوسف      أي –يثاره  واشتد إ : ( الحكم يقول المراكشي  

  .3)لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء وكان 

مـن العلمـاء    وعليه فالدولة المرابطية ، قد بذلت رعايتها لطائفة كبيـرة           

 ـاكش ، والأ  ين ، واستخدم بلاط مر    يوالأدباء الأندلس  راء والحكـام المرابطـون     م

، كثير منهم في مناصب الوزارة والكتابة ، أسوة بما كانت تجري عليـه              بالأندلس

، غة بها ، ليزدان بهم بلاط الأميـر       الطوائف من حشد أعلام التفكير والبلا     قصور  

، بيد أنه مما افةطبة الكاوفي مخ،  والمراسيميج الأوامرتدبفي  لسانه البليغ   وليكونوا  

لأن تـستخدم كتـاب     ، إذا كانت في حاجة      هو أن الدولة المرابطية   ظته  يجب ملاح 

 لم تكن تعنـى   ، فإنها   تها  اتها ومخاطب اعراب عن رغب  للإالأندلس البلغاء والعلماء    

وعته ، اللهم إلا فـي أواخـر        ، ولم يستهوها رنينه ور    قدره  بأمر الشعر أو تقدره     

، وممـا   فينوولده تاش وسف  حيث بدأ الشعراء ينظمون مدائحهم لعلي بن ي       عهدها،  

لا لو( فين من أنه    قندي في رسالته عن يوسف بن تاش      الشيذكر في ذلك ما لاحظه      
                                                 

  ).مرجع سابق  ( 1/12غوامض والمبهمات ال: بشكوالابن  - 1

  ).مرجع سابق  ( 227ص المعجب :  المراكشي- 2

  .235 المصدر السابق ص - 3
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وا لملكـه   ه ، ما أجروا له ذكراً ، ولا رفع        توسط بن عباد لشعراء الأندلس في مدح      

 سأله المعتمد أيعلم أمير المـسلمين مـا         ،ه الشعراء مدائحهم  ، وأنه حينما أنشد   قدراً

  .1) لا أعلم ، ولكن يطلبون الخير قالوه ، قال

ناول أهم ملامح الحياة الفكرية بشقيها الأدبي والعلمي        يتم ت وفي هذا المبحث    

ين ظهروا في فترة العهـد      والأدباء الأندلسيين الذ  والوقوف علي كوكبة من العلماء      

  . المرابطي
  :الحرآة الأدبية : أولاً 

  : الشعر والنثر 
 منهم  ،شعراءالمن أعظم   ة   علي بن يوسف بنخب    ط أمير المسلمين  ازدحم بلا 

ومـنهم  ،  2 التطيلـي  الله المعروف بالأعمى  الشاعر الكبير أبا العباس أحمد بن عبد ا       

بمكانـة  كما حظي الشعراء في هـذا العـصر         ،  3الشاعر أبو بكر بن سهل اليكي     

 وعمال الدولـة علـي الأقـاليم        ، القادة وكبار ، أمراء الأسرة الحاكمة   لدىعظيمة  

المعـروف  فين   أبو اسحق إبراهيم بن يوسف بن تاش        ومن هؤلاء الأمير   ،ختلفةالم

ابن ، كالشاعر الأندلسي الكبير     الذي كان قصره محط أنظار الشعراء      لويت،بابن تاف 

  .4خفاجة

، إذ كـان    يقـاً وثر ارتباطـاً    ، فقد كان مرتبطاً بالشع    بالنثرأما فيما يتعلق     

، ويتمثـل النثـر فـي       يدون النظم شعراً  نوا يج يدون الكتابة نثراً كما كا    الشعراء يج 

سـائل العلميـة ذات الـصيغة       الر، وفي   سائل الاخوانية الديوانية وفي الر  الرسائل  

  .5ابن خاقانكتاب المرابطين ، ومن أشهر الأدبية

                                                 
  نظـر  ، وا 2/140نشرها المقري في نفـح الطيـب         رسالة الشقندي في فضائل الأندلس       - 1

  . 439موحدين في المغرب والأندلس ص  المرابطين والصرع: عنان

 .382لأندلس ص التاريخ السياسي والحضاري للمغرب وا :حمدي عبد المنعم - 2

 . 383المصدر السابق ص  - 3

 . 241ص قلائد العقيان : ابن خاقان - 4

 .  390والحضاري ص التاريخ السياسي : حمدي عبد المنعم -5
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  ، وابـن الأزرق     وابـن أبـي الخـصال       وابن الصيرفي ،   ،ابن عبدون    :1ومنهم

  .  القرطبي
  : الموشحات والأزجال 

ما كثر الشعر   ل، ف الأندلسوأما أهل   : (  نشأة الموشحات   عن قول ابن خلدون  ي

، اسـتحدث المتـأخرون   فيه الغاية مناحيه وفنونه وبلغ التنميق     في قطرهم وتهذبت  

مـن  هـا و  من سموه بالموشح ينظمونه أسماطاً وأغصاناً أغصاناً يكثرون         ناًمنهم ف 

احداً ويلتزمون عند قـوافي تلـك       ها بيتاً و  أعاريضها المختلفة ويسمون المتعدد من    

إلـي  وأكثر ما تنتهي عنـدهم       آخر القطعة وأوزانها متتالياً فيما بعد إلي      الأغصان  

علي أغصان عددها بحسب الأغـراض والمـذاهب        سبعة أبيات ويشتمل كل بيت      

، وتجاروا فـي ذلـك إلـي الغايـة           يفعل في القصائد   ويمدحون كما وينسبون فيها   

  . 2)لسهولة تناوله وقرب طريقه لخاصة والكافة واستطرفه الناس جملة ا

 من غ، فنبعصر المرابطينفي وقد تقدم فن الموشحات وشاع شيوعاً عظيماً        

أشـهر وشـاحي هـذا      ومن  ،  3قرطبيالبقي  منهم يحي بن    الوشاحين نخبه ممتازة    

  .4، وابن باجةالعصر أيضاً الأعمي التطيلي

فن التوشـيح   أنه لما شاع    ( :تهفي نشأ فيقول ابن خلدون    للزجل  بالنسبة  أما  

، ع أجزائـه  وترصـي  كلامـه    وتنميقالجمهور لسلاسته   به   في أهل الأندلس وأخذ   

بلغتهم الحضرية  نسجت العامة من أهل الأمصار علي منواله ونظموا في طريقته           

والتزموا النظم فيـه    ،  ناً سموه بالزجل  عراباً واستحدثوه ف   فيها إ  من غير أن يلتزموا   

ب رائب واتسع فيه للبلاغة مجال بحس     ، فجاءوا فيه بالغ   لي هذا العهد   إ همعلي مناحي 

بكر  أبومام الزجاليين في الأندلس     وأول من ابتكر الأزجال إ    ،  5)لغتهم المستعجمة   

                                                 
 . 168،167المعجب ص : لمراكشيا -1

عـصر  ( الأندلـسي   تـاريخ الأدب    : ، وانظر إحسان عبـاس    436المقدمة  : ـ ابن خلدون   2

 ).مرجع سابق (1/221) الطوائف والمرابطين 

  . 5/367نفح الطيب : المقريـ  3

 . 394 والحضاري للمغرب والأندلس ص التاريخ السياسي: حمدي عبد المنعمـ  4

 . 1/221تاريخ الأدب الأندلسي : ، وانظر إحسان عباس441المقدمة ص : ـ ابن خلدون 5
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 قزمـان فـي     وقد اشتهرت أزجال ابن   هـ  555بن قزمان القرطبي المتوفي سنة      

جال في مـدح    ، وله أز  1اء وجمعت في ديوان خاص    المشرق والمغرب علي السو   

  .2ابن تاشفين
  : ثانياً الحياة العلمية 

  :علوم الفقه والحديث 
الفقه تدريس أقبل الناس علي  ،  العلماءوجدهما  ذين  لالوالتكريم  ة  نتيجة للحفاو 

 فأقبلالمالكي اهتماماً بالغاً أيام المرابطين      حيث لقي المذهب    لا سيما الفقه المالكي     

ذلك ما يتعلق بالفروع أو العقيـدة،       سواء في   علي تدريس المذهب المالكي     الناس  

علم علم  من  قرب من أمير السلمين ويحظي عنده إلا        ولم يكن ي  : ( يقول المراكشي 

 فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب وعمـل         –أعني فروع مذهب مالك      –الفروع  

رسول نسي النظر في كتاب االله وحديث        وكثر ذلك حتى     ابمقتضاها ونبذ ما سواه   

، فلم يكن أحد من مشاهير ذلك الزمان يعتنـي بهـا كـل              لي االله عليه وسلم    ص االله

  .3)الاعتناء 

جمهرة كبيرة مـن أعـلام المحـدثين        وظهرت في عصر علي بن يوسف       

  الجـد  أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشـد         : منهموالفقهاء خصوصاً فقهاء المالكية     

 ـ520 – 450( الكي بالأندلس  لفقه الم  أعلام ا   من كانقاضي الجماعة بقرطبة    )  ه

اب المقدمات لأوائـل    كت، ومن اشهر تواليفه     ئض والأصول اروقد برع في علم الف    

  .4ام، واختصار المبسوطة وغيرهكتاب المدونة

                                                 
في حلي المغرب تحقيـق شـوقي ضـيف         المغرب  :  بن موسى  عليـ ابن سعيد المغربي      1

  . 1/167م 1953القاهرة 

  . 1/270تاريخ الأدب الأندلسي : انظر إحسان عباسـ  2

 . 236المعجب ص : المراكشيـ  3

م 1966 في تاريخ أئمة الأندلس، القاهرة       الصلة: أبوالقاسم خلف بن عبد االله    ـ ابن بشكوال     4

2/577،576 . 
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، حيث تلقي علومـه     رقسطةوأصله من مدينة س   والقاضي الفقيه أبو علي الصدفي      

 ـهـ  480، ثم رحل إلي المشرق في سنة        الدينية في الأندلس   ل مـن علومـه     ينه

حيـث توافـد عليـه      واستقر بمرسية   هـ  490سنة  ، ثم عاد إلي الأندلس      هومعارف

عارفاً بعللـه    وكان عالماً بالحديث وطرقه      ،من مختلف أنحاء الأندلس   طلاب العلم   

كما كان حافظاً لمصنفات    ين  ين منهم والمجرح  ر المعدل صب، ي وأسماء رجاله ونقلته  

وكتـب فيهـا صـحيح      ،  تونها وأسانيدها ورواتهـا    لم ، ذاكراً قائماً عليها ،  الحديث

   ومــات شــهيداً فــي ،فــي ســفرين وصــحيح مــسلم فــي ســفرالبخــاري 

   .1 هـ514سنة 

الفقيه أبو بكر بن العربي المتوفي سـنة        القاضي  الأندلس  ي  بفي غر وظهر  

وهو من أعظم فقهاء الأنـدلس فـي        الذي برز في ميدان الفقه والحديث       هـ  543

 حيـث بلغـت مؤلفاتـه نحـو         ةدراسهذه ال ي هو موضوع    عصر المرابطين والذ  

   .2الأربعين كتاباً

بـن عيـاض    عياض بن موسـي     ائهم القاضي أبو الفضل     هومن أشهر فق  

عـد شـاب لـم      ، ولي القضاء وهو ب    المعروف بالقاضي عياض  السبتي  اليحصبي  

والحدود ثم تولي قـضاء     يتجاوز الثلاثين من العمر فكان متمسكاً بتطبيق الأحكام         

هـ إلي أن صرف عنه وكان من كبـار علمـاء المـذهب             530رناطة في سنة    غ

  عرفـة أعـلام    مترتيـب المـدارك وتقريـب المـسالك ل        ( وله كتـاب    المالكي  

  .3)مذهب مالك 

، أبي حقـون  ومنهم أيضاً أبو الحسن علي بن عبد الرحمن المعروف بابن           

، 4ىفتـص المس من أصـول     سماه بالمقتضب الأشفى  وله مختصر في أصول الفقه      

،  بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمـي ومنهم أبو محمد عبد االله بن علي بن عبد االله  

                                                 
  1/146،144الصلة : ال  ابن بشكوـ 1

  . 456عصر المرابطين ص : وانظر عنان  591 ، 2/590 المصدر السابق ـ  2

  . 1/469 وفيات الأعيان  :ابن خلكان نظرا و455 ، 2/453الصلة ، : ـ ابن بشكوال  3

 في أصحاب القاضي الإمـام      المعجم: أبوعبد االله محمد بن عبد االله القضاعي        ـ ابن الأبار   4

  . 300ص م 1967القاهرة  ، ي الصدفيأبو عل
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ولـه  والرجال والرواة والتـواريخ     ، وكانت له عناية بالحديث      ويعرف بالرشاطي 

، 1 في أنساب الصحابة ورواة الآثـار      كتاب سماه اقتباس الأنوار والتماس الأزهار     

، الـذي   الأنـصارى بن أحمد بن محمد     سين  ومنهم أيضاً أبو عبد االله محمد بن ح       

وأبو جعفر أحمد بن عبـد      ،  2صنف كتاباً في الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم       

 في أحكام الرسول عليـه      اً وقد ألف كتاب   ،بن أبي عبيد بن محمد الخزرجي     الصمد  

  ، وكتابـاً آخـر سـماه       )آفاق الشموس وأعلاق النفـوس      ( سماه  الصلاة والسلام   

وأبو محمد عبد الحق بن غالـب       ،  3)ان ومراتع رياض أهل الإيمان      مقامع الصلب ( 

كذلك ،  4ه كتاب يسمي بالوجيز في التفسير     بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي ول      

من الفقهاء وعلماء الحديث أبو عبد االله محمد بـن          علي بن يوسف    برز في عصر    

 عبد االله بن    وأبو محمد ،  5المعروف بابن أبي أحد عشر    حسين بن أحمد الأنصارى     

وأبو الوليد يوسف بن عبـد العزيـز بـن           ،6بن سليمان أحمد بن سعيد بن يربوع      

وأبو عبد االله محمد بن أحمد بن خلـف بـن            ،7باغويعرف بابن الد  اللخمي  يوسف  

  .8 بابن الحاج قاضي الجماعة بقرطبةإبراهيم التجيبي المعروف

 التفاتهذا إلى   ع  يرج و  بن تاشفين  ا في عصر   يتضح كثرة الفقهاء   مماسبقو

 إلى الجهاد بخاصة واعتباره الغاية الأولى، واصـطباغ الدولـة بالـصبغة             الدولة

    .الدينية
  

                                                 
 . 1/297الصلة : أبن بشكوالـ  1

 . 582، 2/581ـ المصدر السابق  2

لكتاب الصلة نشر وتصحيح وطبع السيد عـزت        التكملة  : أبوعبد االله القضاعي  ـ ابن الأبار     3

 . 85/ 1م 1956العطار ، القاهرة 

 أبـو   المـالقى وانظر،  3م ص   1938  الرباط صلة الصلة ،  : أبو جعفر أحمد بن الزبير      ـ   4

 . 109م ص 1948القاهرة ، تاريخ قضاة الأندلس: الحسن علي بن عبد االله النباهي

 . 128، 127المعجم، ص : ـ ابن الأبار 5

 . 294، 1/293الصلة، : بشكوالـ ابن  6

 . 683، 2/682المصدر السابق ـ  7

 . 581، 2/580 المصدر السابقـ  8
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  : ة ــوم اللغــعل
برزين فـي النحـو     من العلماء الم  عدد كبير   بغ في عصر علي بن يوسف       ن

 ـمد عبد االله بن محمد بن الـسيد الب         مح وأب: وعلوم اللغة منهم    النحـوي   ىطليوس

عالماً متبحراً في النحو وعلوم اللغة،      ،  وكان حجة في علمه   ،  هـ521 سنة   المتوفي

الاقتضاب في شرح   ( ، ومن تواليفه كتاب     الناس يجتمعون إليه ويقرأون عليه    وكان  

خر وكتاب آ )  لاختلاف الأمة    التنبيه علي الأسباب الموجبة   ( اب  وكت) أدب الكتاب   

   .1مطبوعاً  ذلك كان شاعراًفي شرح الموطأ بالإضافة إلى

علي أبو الحسن  ،ومن أئمة اللغويين وأعلامهم في عصر علي بن يوسف

، داب واللغةبالآ، وقد كان من أهل المعرفة لف الأنصارى النحويبن أحمد بن خ

النحوي  وأبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد االله ،2متقدماً في علم القراءات

وأبو العباس أحمد بن عبد  ،3في النحو ، وكان عالماً متبحراًبابن اللجاشالمعروف 

 ومن تواليفه كتاب هـ،555 المتوفي سنة دميريالجليل بن عبد االله المعروف بالت

والنوادر  الكامل للمبردأشعار، جمع فيه  )السقطينأشعار م ين وضنظم القرط( 

وله شرح علي كتاب  ،)التوطئة في العربية( كتاب له ، كما أن لأبي علي البغدادي

  .4وغيرها من الكتب) والفرائد الفوائد ( ، وله أيضاً كتاب بعللثفصيح ال

، وكان   العزيز بن هشام بن غزوان الفهري      ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد     

، اءة نـافع  دوجة في قر  ، وله أرجوزة مز   ل المعرفة بالنحو واللغة والعروض    من أه 

عـن شـواهد    فـصاح   فوائـد الإ  ( كتاب  ، ومن تواليفه    ثانية في قراءة ابن كثير    و

   .5)الإيضاح 
  
  
  

                                                 
 .469عصر المرابطين ص : وانظر عنان ،293، 292/ 1لة الص: ابن بشكوالـ  1

 . 426، 425/ 2المصدر السابق ـ  2

 . 2/563المصدر السابق ـ  3

  . 1/175التكملة : ـ ابن الأبار  4

 . 1/47 المصدر السابق - 5
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   : االتاريخ والجغرافي
ة والكتابة التاريخيـة    ز في عصر المرابطين عدد كبير من أعلام الرواي        بر

رناطي المعروف  بن يوسف الأنصارى الغ   أبو زكريا يحي بن محمد      : في مقدمتهم 

  ، والأدب ةـف في البلاغـي بن يوسـر علـبابن الصيرفي كان من أعلام عص

فين بن علي بن يوسف أيام أن كان واليـاً          ، كتب بغرناطة عن الأمير تاش     اريختوال

الأنوار ( كتاباً سماه   وألف في تاريخ الأندلس في العصر المرابطي        ،  1علي الأندلس 

وسياسـة  اء  قصص الأنب ( ، وكتاباً آخر سماه     )الجلية في أخبار الدولة المرابطية      

  .2هـ570 سنة وتوفي بغرناطة، )الرؤساء 

هــ  542  سـنة  وهناك أيضاً أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني المتوفي        

الكتاب موسوعة أدبيـة    وهذا  ) خيرة في محاسن أهل الجزيرة      الذ( صاحب كتاب   

يتضمن تراث القرن الخامس الهجري وهي الفترة المزدهرة التي جمعـت           تاريخية  

 ابن بسام من نتهى، وقد ا  وملوك الطوائف في الأندلس   بين عصري الخلافة الأموية     

 بن خلف بن الحسن بـن       وأبو عبد االله محمد    ،3هـ503  سنة كتابة تلك الموسوعة  

، وهو من أهل مدينة بلنسية وقد ألف تاريخاً ، ويعرف بابن علقمة   فياسماعيل الصد 

)  الفـادح    البيان الواضح في الملم   (  سماهفي تغلب نصارى الأندلس علي بلنسية       

،  أصـبع  وأبو طالب عبد الجبار بن أحمد بن      ،  4هـ509  سنة وقد توفي ابن علقمة   

وأبو عامر محمد بن أحمـد      ،  5) مامة ونواظر السياسة  عيون الإ ( وله كتاب يسمي    

   ألـف كتابـاً فـي التـاريخ سـماه           ، وقـد  بن عامر البلوي المعروف بالـسالمي     

  .6)ر القلائد وغرر الفوائد در( 

                                                 
 . 1882صلة الصلة ص : ـ ابن الزبير 1

 . 444، 443حدين ص عصرالمرابطين والمو:عنان انظرالصفحة ووالمصدر السابق  ـ 2

 . 449، 448عصر المرابطين والموحدين : ـ عنان 3

 . 412، 1/411التكملة : ـ ابن الأبار 4

 . 380، 2/379الصلة : بن بشكوال اـ  5

 . 2/495التكملة : ـ ابن الأبار 6
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، روف بالفتح بـن خاقـان     المع،  يليلفتح بن محمد القيسي الأشب    وأبو نصر ا  

مطمح الأنفـس   ( ، وكتاب   )يان في محاسن الأعيان     عققلائد ال ( ومن تواليفه كتاب    

  ان ـ، وأبو القاسم خلف بن عبد الملك ويعرف بابن بشكوال وك1)ومسرح التأنس 

، واشهر تواليفه كتابه المعروف بالصلة       أعلام المؤرخين في عصر المرابطين    من  

، ومن تواليفه أيضاً    ن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس     اب اب  لكت جعله تتمة والذي  

  . 2هـ578  سنةتوفي في رمضان، اتبهمكتاب الغوامض والم

والمغـرب فـي     عدد من كبار جغرافي الأندلس        نبغ اوفي مجال الجغرافي  

 ، صاحب كتاب  شريف أبو عبد االله محمد الإدريسي     ال: عصر علي بن يوسف منهم    

وعبد االله بن إبراهيم بن وزمر الحجـاري         ،3)راق الآفاق   نزهة المشتاق في اخت   ( 

، وقد اتخذ بنو سعيد كتابه أساسـاً        )المسهب في غرائب المغرب     ( صاحب كتاب   

   .4)المغرب في حلي المغرب ( باسم لكتابهم المعروف 
  : وف ــالتص

 عصر علي بن يوسف حركة دينية صوفية إمامها ورائدها شيخ           ظهرت في 

 العباس أحمد بن محمد بن موسي بن عطا االله الصنهاجي           وندلس أب الصوفية في الأ  

قبل ، ونشأ نشاة دينية وأهـ481ي المعروف بابن العريف، ولد سنة الأندلسي المري

( ، ومن تواليفـه كتـاب       علي دراسة الفقه وعلوم الدين، وأشتهر بالزهد والعبادة         

كان جوهرها الزهد في    ضمنه طريقته الصوفية الجديدة ، التي       ) محاسن المجالس   

 ولقد بعد صيته في الزهد والعبادة وكثر أتباعه علي طريقته           ،5كل شيء ما عدا االله    

  .6هـ536الصوفية توفي سنة 

                                                 
 . 313ص المعجم : ـ ابن الأبار 1

 . 307، 1/304التكملة : ـ ابن الأبار 2

  م1966، الإسكندرية )العصر الإسلامي(ر بيالمغرب الك: سالمالسيد عبدالعزيز ـ  3

 . 113 ، 112       ص 

 . 403، 402 والحضاري للمغرب والأندلس ص التاريخ السياسي: حمدي عبد المنعمـ  4

 . 184، 183المغرب الكبير ص : ـ  سالم 5

 .  169، 1/168وفيات الأعيان : وابن خلكان ،17، 16المعجم ص  : ـ ابن الأبار 6
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بن يوسف أبو العباس أحمد بن معـد   علي  عصر  ومن أقطاب التصوف في     

رز في علوم الحديث    ، وب الزاهد، ويعرف بابن الأقليش   بن عيسي بن وكيل التجيبي      

، وسمع الحديث من الإمام أبي بكـر بـن العربـي وابـن عطيـة            غة والأدب والل

، مقـبلاً علـي العلـم       وكان ابن الأقليش عالماً متصوفاً، شاعراً مجرداً      ،  1وغيرهم

  .2هـ551 توفي سنة ،والعبادة

ومن متصوفي الأندلس الذين لعبوا دوراً سياسياً خطيراً في تـزعم ثـورة             

، وكان من تلاميذ    مريدين في شلب بغرب الأندلس    يم ال زع ،أحمد بن قسي  المريدين  

، وقـد   اع أمره وانتشرت في الآفـاق شـهرته       ذوعليه تلقى طريقته،    ابن العريف   

ل وفاة علي بن يوسف واشتغال تاشفين بصراعه مع عبد المؤمن بـن علـي               استغ

  .3وأعلن الثورة علي المرابطين في غرب الأندلس
  :ب ـــالط

دلانية في عصر علي بن يوسف تقدماً تشهد به         تقدمت العلوم الطبية والصي   

الأسماء الأعلام التي تألقت في حضارة الأندلس والمغرب وأشهرها ابن زهر وهو            

اسم طبيب أندلسي من أعظم أطباء الإسلام ممن تركوا بـصماتهم واضـحة فـي               

  أبو مروان عبد اللملك بن زهـر إلـى         ، وينتسب رة الإنسانية جمعاء  تاريخ الحضا 

 وعميدها الأكبر   ،لسية لمعت في ميدان الطب والعلوم الطبيعية والكيميائية       اسرة أند 

، ن مروان بن زهر الأيادي الاشـبيلي      هو أبو مروان عبد الملك بن الفقيه محمد ب        

وخلفه من   ،4إشبيليةبوكان والده الفقيه من جملة الفقهاء المتميزين في علم الحديث           

ونبوغـه فـي    ،   وقد ورث عن أبيه تفوقه     عبد الملك بعده ولده أبو العلاء زهر بن       

                                                 
 . 1/60التكملة : ـ ابن الأبار 1

 .  467عصر المرابطين ص : وانظر عنان 62 - 1/60ـ المصدر السابق  2

، نشر وتحقيق حـسين     الحلة السيراء : أبو عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي       ـ ابن الأبار     3

 . 200 – 2/197م 1963مؤنس، القاهرة 

، 2/517م  1965الأنباء في طبقات الأطباء، بيروت      عيون  : ـ موفق الدين ابن أبي أصيبعة      4

 . 473عصر المرابطين والموحدين، ص : عنان وانظر
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  ، وحظي بمكانة عظيمة لدي حكومـة المـرابطين ومـن تواليفـه كتـاب               الطب

  .هـ525  سنةوغيرها توفي في قرطبة) المفردة الأدوية ( وكتاب ) الخواص ( 

وقد أمر أمير المسلمين علي بن يوسف بعد وفاة زهر هذا بجمع مؤلفاتـه              

  سـنة  ، وانتسخت في جمادي الآخرة    والأندلس دوة وسائر بلاد الع   فجمعت بمراكش 

هر وقد برع في الطب براعة ه ولده أبو مروان عبد الملك بن ز وقد خلف  ،1هـ526

 الأمـراء   لـدى وة   وكانت له الحظ   ،والأندلسكره في المغرب    وذاع ذ ،  أبيه وجده 

  سـحق إبـراهيم بـن تاشـفين كتابـاً سـماه            ، فقد صنف للأمير أبي إ     ابطينالمر

التيسير فـي المـداواة     (كتاب  ومن تواليفه أيضاً    ) اد في صلاح الأجساد     قتصالإ( 

عظـم  ، وهذا الكتاب يعد من أ     للقاضي الفقيه أبو الوليد بن رشد     وقد ألفه   ) بيروالتد

، وخلفه فـي    هـ557 في سنة    إشبيليةمراجع الطب في العصور الوسطي، توفي ب      

كانة عظيمة عند خلفـاء     ، الذي حظي بم   يب الأشهر أبو بكر زهر    بمهنته ولده الط  

أبو عامر محمد بن أحمـد      : برعوا في هذا العصر    ومن الأطباء الذين  ،  2الموحدين

وأبو عامر بن يحي بـن       ،3)الشفاء  ( في الطب كتاب سماه     ي وله   مر البلو بن عا 

 وأخذ عنه فـي     إشبيليةكان قد لازم ابا العلاء بن زهر ب       ، و ينقمحمد بن خليفة بن     

لحسن علي بن عبد الرحمن بن سعيد بن محمد بـن عبـد             ، وأبو ا  4لأدباالطب و 

 6، وأبو محمد عبد االله بن يوسف بن جوشـن الأزدي          5الرحمن بن جودي السعدي   

بـرئيس  ، وجود منـصب يعـرف       بالطب ومما يؤكد اهتمام المرابطين      وغيرهم،

 ، إذ اسم وزير الصحة  ، وهو منصب هام يقابل مانطلق عليه اليوم         7الصناعة الطبية 

                                                 
 . 518، 2/517طبقات الأطباء : ابن أبي أصيبعةو، 1/334 التكملة: ا بن الأبارـ  1

 نشر وتحقيق إحسان    ،لكتابي الموصول والصلة  الذيل والتكملة   : ـ ابن عبد الملك المراكشى     2

   .473عصر المرابطين ص : انظر عنان، و8/192روت ص عباس بي

 . 1/495التكملة : ـ ابن الأبار 3

 . 168المعجم ص : ـ ابن الأبار 4

 . 290المصدر السابق ص ـ  5

 . 516، 2/515التكملة : ـ ابن الأبار 6

 . 1/334المصدر السابق ـ  7



 58

ول الأول أمام الأمير عن صناعة الطب وما يتعلق بهـا مـن             ؤا يبدو المس  كان فيم 

   . 1الأدوية والعقاقير
  : الفلك والتنجيم والفلسفة 

 ـوتثيعتبر علم الفلك من جملة العلوم التي تستهوي النفس البشرية   ر فيهـا  ي

غريزة حب الاستطلاع للغموض الذي يتغلغله وما يرتبط بـذلك مـن محـاولات              

  .امض الكون والطبيعة استكناه غو

مون علـي    الإسلام في العصور الوسطي لا يقد      وقد كان الخلفاء وسلاطين   

 في تأسيس مدينة دون الرجوع إلـي        خوض غمار الحروب أو حتى علي الشروع      

  أو البنيـان   ،تتحقق فيها الانتصارات  ، التي   راء المنجمين، لتعيين الأوقات السعيدة    آ

يولون دراسة الفلك عناية خاصة      كان علماء الدين      كما ،طبقاً لحسابات علم التنجيم   

وكان للتنجـيم    ،2ين مواقيت الصلاة والصيام والحج    سيما علم الميقات منه لتعي    لا  

منزلة رفيعة في عهد المرابطين إذ كان رئيس مجلس علماء المرابطين في عصر             

  ، وكان مالـك هـذا ينظـر فـي           بن يوسف الوزير مالك بن وهيب الإشبيلي       علي

  .نجومال

، حذر مالك   الملقب بمهدي الموحدين في المغرب    وعند ظهور ابن تومرت     

ت ونتائج قالهـا المنجمـون   ، طبقاً لعلاماوهيب أمير المسلمين من ابن تومرت     بن  

رجل في المغـرب    عن ظهور   ، فذكر لأمير المسلمين أن الكهان يتحدثون        والكهان

لمين احتفظ بالدولـة    ير المس ، وقال مالك لأم   كون لهذا الرجل الملك علي المغرب     ي

سيكون بأن ملك المغرب    ، فلعله هو ذلك الرجل الذي أشار الكهان         من ابن تومرت  

كما نبغ في عصر علي بن يوسف عدد من علماء الفلك والمتخصصيين فـي              ،  3له

، ومن  أبو العباس احمد بن يوسف التنوخي الذي يعرف بابن الكماد         : جيم أمثال التن

المعـروف  ) نبط علي أرصاد أبي اسـحق الطليطلـي        والمست القبس(تواليفه كتاب   

                                                 
 . 409ندلس ص  والحضاري للمغرب والأالتاريخ السياسي: حمدي عبد المنعمـ  1

 .  المصدر السابق والصفحةـ  2

  عبـد االله   وانظر،  6/469م  1968بيـروت   ،   وديوان المبتدأ والخبـر    العبر: ـ ابن خلدون   3

 . 359، 358م ص 1971الدولة الموحدية بالمغرب، القاهرة :      علي علام
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لمنظوم اللؤلؤ ا (ن خلف الأموي ومن تواليفه كتاب       وأبو الحسن علي ب   ،  1بالزرقالة

  . لكيين والمنجمين، وغيرهم من الف2)في معرفة الأوقات بالنجوم

العصر ي سماء دولة المرابطين ويكفي هذا       نجمها ف  فقد تألق    أما عن الفلسفة  

المشهور بـابن   بن الصائغ   يم والفيلسوف أبي بكر محمد      العظظهور المفكر   فخراً  

، اتخذه الأمير أبو    الأندلس وأوربا في العصور الوسطي    اع صيته في    ذ، الذي   باجة

  سـنة   وتوفي بمدينـة فـاس     ،إبراهيم بن يوسف بن تاشفين وزيراً وكاتباً له       بكر  

 ـ رح منطق  وش ،وقد اشتغل ابن باجة بشرح مؤلفات أرسطو       ،3هـ533  ،رابيا الف

ومن فلاسفة عصر علي بن يوسف      ،  4اً شاعراً وموسيقياً  وكان فضلاً عن ذلك أديب    

  .5شبيليالإأيضاً الوزير مالك بن وهيب 

 هذا الجو الذي أزدهرت فيـه الحيـاة الفكريـة           وهكذا كان طبيعياً في مثل    

لـي  الحجـر ع العلمية بمختلف ضروبها حيث اهتمام المرابطين بالعلماء وعـدم    و

لذي استطاع بموهبتـه     ا ، مثل الإمام ابن العربي    تهم علم حريتهم أن يبرز في ساح    

والتحصيل حتى صار علماً    ة للعلم   هذه البيئ  أن يوظف    ،وذكائه الوقاد ،  ةالعلمية الفذ 

 ويتضح هذا جلياً عنـد      ،الإسلامو حيث نذر حياته لخدمة العلم       ،من علماء الإسلام  

 وآثاره التي خلفها من     ،حياته و ،الوقوف علي نشأته  الحديث عنه في الفصل الثاني و     

  . بعده

                                                 
 . 1/29التكملة : ـ ابن الأبار 1

  . 1/263 المصدر السابق ـ 2

التـاريخ الـسياسي و     : ، وانظر حمدي عبـد المـنعم      470عصر المرابطين ص    :  عنان -3 

   .411الحضاري للمغرب والأندلس ص 
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  الفصل الثاني

  حياة ابن العربي المالكي
 

  : وفيه ثلاثة مباحث 
  

الاسم والنѧسب واللقѧب والمولѧد       : المبحث الأول 

الѧشيوخ والѧرحلات العلميѧة       ( الحيѧاة العلميѧة   : المبحث الثاني   والنشأة 

  الوفاة  وار العلميةالآث: المبحث الثالث   )والتلاميذ 
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  المبحث الأول
  الاسم والنسب واللقب والمولد والنشأة

  

  : 1اسمه ونسبه

ابن العربي هو أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد بن                   

ن مالك بن مرة     نسبة إلى معفر بن  يعفر ب       ، بن عبد االله بن العربي المعافري      محمد

  .طان إلى قحينتهي نسبه أدد بن

    

  

                                                 
، مؤسسة   النبلاء  أعلام سير: دين محمد بن أحمد    شمس ال  لذهبيا انظر مصادر ترجمته في      -1

 619 /1 وفيـات الاعيـان   : ابن خلكـان  و،  198،190 /20م  1990 ،7الرسالة، بيروت ط    

 البدايـة : ابن كثيـر  و )مرجع سابق    ( 89 – 86 /4تذكرة الحفاظ   : الذهبيو ،)مرجع سابق   (

 ـ    الصفديو )مرجع سابق    ( 229،  228 /12 والنهاية  الـوافي : ن أيبـك  صلاح الدين خليل ب

 جـلال   الـسيوطي و،  330 /3 هـ   1420،  1، بيروت، دار إحياء التراث العربي ط      بالوفيات

: اليـافعي و،  34 م ص 1976 1، مكتبة وهبه القاهرة ، ط     طبقات المفسرين : الدين عبد الرحمن  

 فـي تـاريخ     بغية الملـتمس  : أحمد بن يحي بن عميره     الضبيو،  280،  279 /3مرآة الجنان   

 533 - 531صالـصلة   : بشكوال ابن، و 88 – 82 م ص 1967القاهرة  ،  لأندلسرجال أهل ا  

، 141 /4، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت لبنان      شذرات الذهب :  الحنبلي ابن العماد و

، دار التـراث للطبـع       المذهب الديباج: ابن فرحون و،  343 - 335 /1نفح الطيب   : المقريو

 ،كـشف الظنـون    :مصطفى بن عبـد االله      خليفة حاجيو،  284 - 281 م ص 1972والنشر  

، مكتبة المثنى، بغـداد     هدية العارفين :  إسماعيل باشا  البغداديو ،1/1315 هـ   1413بيروت  

  .243/ 10، مؤسسة الرسالة معجم المؤلفين: وعمر رضا كحالة، 2/90م 1955
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وهم باليمن والأندلس    ( : وهو يتحدث عن نسب بني معافر      1قال ابن حزم   

، وبنـي منخـل     و مصر، وذكر منهم بني أبي عامر بقرطبة، وآل جحاف ببلنسية          

   . 2)بجيان وهم بيوت متفرقة بالأندلس ، ليست لهم دار جامعة 

ر بطـن   بالفتح وكسر الفاء وراء إلى المعاف     : المعافري: ( 3وقال السيوطي 

  .4 )من قحطان
  :ده ـمول

تفق على ذلك جميـع مـن تـرجم         واهـ  468ولد الإمام ابن العربي سنة      

  : 5قال الإمام الصفدي، فقد لحياته

رحل مع والده إلى الـشرق وصـحب الـشاشي           و   ولد سنة ثمان وستين   ( 

 وكذلك لقي بمـصر والإسـكندرية       ، ورأى غيرهما من العلماء والأدباء     ،والغزالي

  .6 ) الأشياخجماعة من

  
                                                 

عـصره، وأحـد    عالم الاندلس في    : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد          -1

ولـد   ، "الحزميـة   " كان في الاندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم           ،  أئمة الاسلام 

: لزركلـي ا انظرخير الـدين     ،هـ456المحلى في الفقه مات سنة      : ، له مصنفات منها   بقرطبة

  .6/230م 1992 1، دار العلم للملايين، طالأعلام

 تحقيق عبد الـسلام هـارون، دار المعـارف          ،جمهرة أنساب العرب  : أبو محمد بن حزم    -2

  .418هـ ص 1382بمصر 

 600له نحو    ،   إمام حافظ مؤرخ أديب   : جلال الدين ،   عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي      -3

الأعـلام  :  لزركلي، ا هـ  911 ، مات سنة     ، والرسالة الصغيرة   مصنف، منها الكتاب الكبير   

3 /301 .  

  م 1851يدن طبع لا، لب اللباب في تحرير الأنساب: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي-4

 1/79.  

، كثيـر التـصانيف      ، مـؤرخ   أديب: ، صلاح الدين   خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي       -5

 صناعة الرسم فمهر بها، ثـم       وتعلم في دمشق   ،وإليها نسبته ) بفلسطين(ولد في صفد    ،  الممتعة

  انظـر  هـ ، 764، مات سنة    الوافي بالوفيات  :، له مصنفات منها   ولع بالادب وتراجم الاعيان   

  .315/ 2الأعلام : لزركليا

  .1/431الوافي في الوفيات :  الصفدي-6



 63

  :1وقال الإمام الذهبي

، صـاحب    شبيلي المـالكي  ، ابن العربي الاندلسي الإ     االله محمد بن عبد  ( 

  في سنة ثمـان وسـتين وأربـع        : ، فقال  سأله ابن بشكوال عن مولده    ،  التصانيف

  .2) ئةام

-435(ووالده هو أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبـد االله بـن العربـي                

استوزره بنو عباد   ،  شبلية ومن أعيانها البارزين     جوه علماء إ  من و وهو  ) هـ493

 وهو  ،ونال عندهم حظوة كبرى و كان من أهل الآداب الواسعة و التفنن و البراعة             

 و أناله الشهرة الفائقة وأضفى عليـه        إشبيليةبي  بالذي رفع عماد بيت آل ابن العر      

  .ريضمن أبهة الرياسة و جاهه الع

وكان أبوه أبو محمد من كبار أصحاب أبي محمد بـن   : (قال الإمام الذهبي  

بخلاف ابنه القاضي أبي بكر، فإنه منافر لابن حزم، محـط عليـه              حزم الظاهري 

  .3 )بنفس ثائرة

كان بإشبلية بدراً في فلكها وصدراً      ( : 4 معاصره الفتح بن خاقان    عنهقال  و

ولاه الولايـات   د و اصطفاء المأمون لابن داو    ،في مجلس ملكها أصطفاه ابن عباد     

  .5) الشريفة و بوأه المراتب المنيفة

                                                 
، علامـة    ، مؤرخ  حافظ ، ، أبو عبد االله    ، شمس الدين   محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي      -1

قـاهرة  رحل إلى ال   ، ، مولده ووفاته في دمشق     ، من أهل ميافارقين    تركماني الاصل  ، محقق

انظر هـ ،   748تاريخ الإسلام ، مات سنة      : له مصنفات كثيرة منها   ،   وطاف كثيرا من البلدان   

  .5/326الأعلام : لزركليا

  ).مرجع سابق  ( 20/198سير أعلام النبلاء: الذهبي -2

  . المصدر السابق والصفحة-3

، مؤرخ، من    كاتب: ر، أبو نص   الفتح بن محمد بن عبيد االله بن خاقان ابن عبد االله القيسي            -4

مطمـح  :  ، لـه مـصنفات منهـا       سفار والرحلات وكان كثير الأ   ،ولد ونشأ فيها  ،  إشبيليةأهل  

 وانظـر   2/1721كشف الظنـون    : هـ بمراكش ، انظر حاجي خليفة     535توفي سنة   ،  الأنفس

  .5/134الأعلام : لزركليا

، مطبعـة الـسعادة     سالأندل أهل ملح في مسرح التأنس  الأنفس و مطمح  :  الفتح بن خاقان   -5

  .62ص مصر 
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، و تقاسمه السياسة     د بن العربي أسرة تشاطره الرياسة     وقد صاهر أبو محم   

عـالم الأنـدلس   ) هـ460-392( تلك أسرة أبي حفص عمر بن الحسن الهوزني        

، زاحم المعتضد بن عباد في الإستئثار ففتك به و قتله بيده ، و هيل عليه                ومحدثها

  . 1التراب في قصره
  : تعليمه بدايةنشأته و
 وهي من كبريات عواصم الأندلس، وفي بيت من أكبـر           2إشبيليةفي مدينة     

 شعبان عام ثمانية    22 ليلة يوم الخميس     ،، أطل ابن العربي على هذه الدنيا      بيوتاتها

  .3) هـ468 (و ستين و أربعمائة هجرية 

ده حريصاً على تكوينه    كان وال فشب على حب العلم طموحاً إلى المعالي و           

شغاله و إرتباطه بمهام الدولة أختار  تعليمه الأولى، ولكثرة أ   ، فعنه أخذ    كل الحرص 

  : معلمين أكفاءةله ثلاث

  . السبع قراءاته لضبط القرآن ب :أحدهمـ 

  . للعربية  :الثانيـ 

  . لرياضياتل  :الثالثـ 

ة عشرة من عمره حتى أتقـن       لغ السادس ب ولم ي  ،فحذق القرآن وهو ابن تسع سنين     

، وقـد   ، وتمرن علـى الأدب و الـشعر        وجمع فنوناً من العربية    ،القراءات العشر 

لـم أرحـل مـن      : ك موهبته النادرة و ذكاؤه الخارق، و كان يقول        ساعده على ذل  

  .4الأندلس حتى أحكمت كتاب سيبويه
                                                 

  ).مرجع سابق  ( 81/2 - 90 الذخيرة :  ابن بسام-1

 بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة مدينة كبيـرة               إشبيلية -2

ملك الأندلس وسريره    تسمى حمص أيضا وبها قاعدة       ،عظيمة وليس بالأندلس اليوم أعظم منها     

   ).مرجع سابق ( 1/195معجم البلدان : ياقوت الحمويانظر  ، مقامهم بهاد ووبها كان بنوعبا

 599الـصلة ص  : انظـر ابـن بـشكوال   ) هـ469(، وقيل سنة    وهي الرواية الصحيحة   -3

 العلماء من أقبر بمن الاكياس ومحادثةسلوة الأنفاس   : انظرالكتاني محمد بن جعفر الإدريسي    و

  .198/3، بيروت  بفاس والصلحاء

م 1884في رجال أهل الأندلس ، طبعة مجريط        ية الملتمس   بغ: بن يحي الضبي   جعفر أبو -4

    .83ص 
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ه حياتوقد سجل ابن العربي قائمة بالكتب التي درسها في هذه المرحلة من                

  :التعليمية فذكر من كتب العربية

 والأصـول لأبـن     ، والكافي للنحاس  ، و الجمل للزجاجي   ،الواضح للزبيدي 

  . والمقتضب للمبرد،السراج

الفـصيح  : ، وفـي اللغـة    ن أبي تمام والمتنبي    ديوا :ومن الدواوين الشعرية  

  .سكيت و الأمالي للقاليلثعلب و إصلاح المنطق لابن ال

قيلدس وما يليه   إ: الهندسةوفي  ،  ت والجبر والفرائض  ابلاالمق: وفي الحساب 

  .2 ونظر في الأسطرلاب ومـا إلى ذلك،1إلى الشكل القطاع

وأما أوقات الدراسة فيذكر أن المعلمين الثلاثة كانوا يتعاقبون عليـه مـن             

، ويحضر   في المطالعة والمذاكرة والتقييد    الصبح إلى العصر وباقي الوقت يقضيه     

  . 3آخرين حديث لشيوخبعض مجالس ال

 أبو   وخاله ،استه أبو عبد االله السرقسطي    عتمدهم في در  ومن الشيوخ الذين ا   

جـده   تهذيب أبي حفص الهوزني   زني وقد أخذ عنه مختصر القراءات       القاسم الهو 

  .4من الأم
  : أسرة ابن العربي 
 كان  ،عربيأبا محمد عبد االله بن محمد بن ال        ابن العربي     أن والد  سبق الذكر 

ها البارزين وزر للمعتمد بن عباد، وكان من        ومن أعيان  ،إشبيليةن وجهاء علماء    م

  .، رحل مع ولده إلى المشرقلبراعة، والتفنن واأهل الآداب الواسعة

                                                 
 بفتح القاف و تشديد الطاء قطعة من الدائرة ، رأسها إما على مركزهـا و إمـا                  :  القطاع  - 1

 ، طبعـة القـاهرة      مفاتيح العلوم : الخوارزمي محمد بن أحمد بن يوسف     نظر  ، ا على محيطها 

  . 120 صهـ 1342

، دار القبلة للثقافة ، جدة مؤسسة علـوم القـرآن           قانون التأويل   : أبوبكر بن العربي  نظر   ا - 2

  .32هـ ص 1406 1طـ

  .المصدر السابق و الصفحة - 3

  . 249بغية الملتمس ص:  الضبي- 4
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كان أبوه رئيسا وزيرا عالما أديبا شاعرا ماهرا، اتفق         : ( قال الإمام الذهبي  

  .1) لاندلسموته بمصر في أول سنة ثلاث وتسعين، فرجع ابنه إلى ا

، وإليه يرجع الفضل فيما حصله أبو بكر        دباءوكان بيته منتدى للعلماء والأ    

 وظـل إلـى     ،من علوم ومعارف ، وما تهيأ له من لقاء الأكابر وفطاحل المشايخ             

 يستعين  ،لصحبة، وأخ في ا   أب في الرتبة  : ( نبه يشد أزره ، ويؤنسه في الوحدة      جا

  . 2 ..)، ويسقي من النصيحة بماء معينويعين

 وهو في   ى أن أدركته الوفاة بالاسكندرية    إل دلسؤدويفسح له المجال للمجد وا    

  ) . هـ493( طريقه إلى المغرب سنة 

، فقد نعمت برؤيته بعـد غيـاب        كريمة أبي حفص الهوزني     فهي  أمه  أما  

  .3) فإنه لم يرجعني إلا حق الوالدة : (طويل

بـار أئمـة علمـاء      وجده أبو حفص عمر بن حسن الهوزني هذا ، مـن ك           

زاحم المعتـضد بـن      ، الأندلس ومجتهديهم وهو الذي أدخل الترمذي إلى الأندلس       

  سـنة  ده ، وهيل عليه التراب فـي قـصره        عباد في الرئاسة ، ففتك به ، وقتله بي        

  .  )هـ460(

وزني، العالم الأديـب، والفقيـه      وخاله أبو القاسم الحسن بن أبي حفص اله       

ة بالمرابطين ، وهو الذي حرض يوسف بن تاشـفين          كانت له صلة وثيق    المشاور

  .4)هـ512ت(على الإحاطة بدولة بني عباد أخذاً بثأر والده 
  : صلة ابن العربي برجال الدولة 

 منذ أن دخل المرابطون الأندلس تحت نفوذ الأمير سيرين أبي           إشبيليةكانت    

ن ، وكان ابن    صليبييبكر اللمتوني وهو بطل شهم ، له جولات موفقة في حروب ال           

 ولا يدع أية فرصـة      ،بإهتمام وهو في بلاد المشرق خطواته الجريئة       العربي يتتبع 

أمـام الوفـود     موسـم أو   فى تمر دون أن ينوه ببطولاته ، وأعماله الجليلة وحتى        

                                                 
  .20/201سير أعلام النبلاء :  الذهبي- 1

  .32ص  قانون التأويل : ابن العربي- 2

  .والصفحةالمصدر السابق  - 3

  .4/1295تذكرة الحفاظ : الذهبي - 4
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المحتشدة في سائر أقطار الأسلام ، كان يكيل له من الثناء و الإعجاب مما جعـل                

ث بأخباره ومآثره ، ومن الطبيعي أن يرعـى الأميـر           الأنظار تلتفت إليه ، وتتحد    

لابن العربي هذا الجميل ، ويحظى لديه بكل اعتبار وتقدير ، بالإضافة إلـى مـا                

قدمه إلى الدولة من خدمات جليلة ، ومساع مشكورة ، على أن سمعته العلمية التي               

  . طبقت شهرتها الآفاق تجعله فوق كل إعتبار

، ختاره للشورى بين يديه   ألحضرته ، و   الأمير   اهدع، حتى   يامأوما إن مرت    

 الصفوة المختارة من رجالات الفكر وأئمة الفقة        يه إلا وهو منصب عال لا يرقى إل     

  بعض معاصريه  أطلقيجعلهم في مصاف الوزراء وكبراء رجال الدولة ومن هنا          

  .1لقب الوزيرعليه 

مـن  : العلميـة  الشورى لتعوقه عن مهامه      ولم تكن أعماله الإدارية بمجلس    

السلطان ، ربمـا أسـاءت إلـى        ولكن صلته ب  .. بحث وتأليف ، وتدريس ووعظ      

بو عبـد   أ:  ، فهذا أحد تلاميذه المعجبين به      كعالم متحرر ، وداعية إسلامي    سمعته  

الزاهد العابد ، لازم ابن العربي نحواً من ثلاثة أشهر، ثـم             االله بن مجاهد الإشبيلي   

كان يدرس وبغلته بالباب تنتظره للركوب إلى       : قالتخلف عنه فقيل له في ذلك ؟ ف       

  .2السلطان
  : جهاد ابن العربي 

سلام في عدة جهـات مـن       كتسحوا أراضي الإ  اعندما انتعش الصليبيون و     

 قام ابن العربي فـي      ،، وأضحى الخطر يتهدد الثغر الأعلى بكامله        شرق الأندلس 

 وطلـب مـن     ،هم وجيرانهم   خوتإلى الجهاد في سبيل االله ، ونجدة        الناس يدعوهم إ  

في سائر الأقطار حتى لا يبقـى       ستنفار ، ويعلن الجهاد     ان يجعل الجند في     أالوالي  

هذا عدو االله قد حصل في الـشرك والـشبكة           :  والمولى عليه  3فقلت للوالي  : (أحد

                                                 
دار الغـرب           ) تحقيـق كتـاب الرحلـة     (مع القاضي أبي بكر بن العربـي        : سعيد أعراب  -1

 .78هـ ص 1407، 1الإسلامي، ط

 .2/29نفح الطيب : المقري -2

  لعله أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذي جاءت هزائم على يده ، وأقصى إلـى                 -3

  . ) 81مع القاضي ابن العربي ص : انظر سعيد أعراب ( جهات نائية ، ومات طريداً
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قى أحـد    وليخرج إليه جميع الناس حتى لا يب       ،فلتكن منكم إلى نصرة الدين حركة       

 فغلبـت   ، إن يـسركم االله      – لا محالة    –، فإنه هالك      فيحاط به  في جميع الأقطار  

 إلـى   يوصار كل أحد من الناس ثعلباً يأو       ،عاصي القلوب   م ورجفت بال  ،الذنوب  

وحـسبنا االله ونعـم       الله وإن إليه راجعون ،     ا فإن ، وإن رأي المكيدة بجاره      ،جاره  

  .1 )الوكيل

من قواعد الإسـلام  ا قة ، وسواهمور إثر ذلك سقطت سرقسطة ، ومي   وعلى

  فكان ذلك بداية النكبـة ، وأمـارات الكارثـة والبـدايات عنـوان              بالثغر الأعلى   

  .2النهايات

 مع إشبيليةوقد شارك ابن العربي في كثير من الغزوات التي خاضها أمراء      

الصليبيين في شرق الأندلس وغربه ، ومن بينها غزوة كتندة التي خرج إليها أبـو               

 ـ514(تاشفين سنة   ن يوسف بن    إسحاق إبراهيم ب   ، وكانت علـى المـسلمين    )  ه

أبو :  من بينهم الإمامان الجليلان ، آلاف المتطوعة ، وفقد عدد منهم     واستشهد فيها 

 – ونجا ابن العربي بأعجوبة ، وقد سئل         ،صدفي ، وأبو عبد االله بن الفراء        علي ال 

 أي فقد كـل     3العباءحال من ترك الخباء و    :  ، فقال    ه عن حال  –عند مخلصه منها    

  .ما عنده

 كان من الفارين في هـذه       أن ابن العربي  ،  وقد فهم بعض الباحثين من هذا     

  .4وهو استنتاج غريبالغزاة 

وخرج مع الأمير أبي بكر بن يوسف بن تاشفين إلى الثغور الشرقية بقصد             

، وكان يجمع بين الجهاد والعلم ، فقد أخذ عنه فـي هـذه              ) هـ525(الغزو سنة   

ويذكر  ،، وآخرون سواه  5هة أبو العباس أحمد بن عبد الجبار من أهل شنتمرية         الوج

                                                 
  .4/476ح النف: ر المقري، وانظ1/391الأحكام :  ابن العربي-1
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، أحد الحصون بعد أن حاصروه طويلاً     ابن العربي في هذا الصدد أنه امتنع عليهم         

 رؤيا ، فأولها بالفتح القريب ، فكان الأمر         – كان من بين المتطوعة      –فرأى ذمي   

  . 1كذلك

وكان ممن أخذ عنه بها طارق بن       ) هـ 525(وتردد غازياً عن بلنسية سنة      

  .2وكثير غيره موسى المعافري
  :  لدى القضاةىتولية ابن العربي الشور

وكان ذلك لأمـر يربطـه      ،  ربي يتردد على البلاط الإشبيلي    لم يعد ابن الع     

لة المرابطية بـالجزيرة     الذي كان من دعائم الدو     ،بالأمير البطل سير بن أبي بكر     

 وانقطع أبو بكر    ،لفه في صرامته ومواقفه البطولية    ع أحد أن يخ   ، فلم يستط  الإلبيرية

وب أقطار الأندلس شـرقها     وكانت فتاواه تج   بن العربي إلى العلم والدعوة إلى االله      

 وتقـف  ،، تقذف مردة الـشياطين مـن الخـصوم     وكأنها الشهب اللامعة   وغربها

  .3نة أو تزيـد   كالسيف المصلت في وجوه الحاكمين ، وهكذا يفتي الناس أربعين س          

 ولكن ابن العربي كان     ،وكانت هناك مناظرات بينه وبين منافسيه من فقهاء العصر        

إلى أن يختـاره للـشورى لـدى         مما دفع بالأمير     ، 4يخرج منها ظافراً منتصراً   

 5 ولا يصدرون حكماً إلا بعد أخذ رأيه فيه        ، إلا بمشورته    ا، فلا يبرمون أمر   القضاة

،   ظهيـر خـاص     بـصدور  إنمـا يكـون    ظيف السامي عيين في مثل هذا الو    والت

  :وصورته

 أمر بكتبـه الأميـر      ، رفيع مرقى وإنهاض إلى    ،هذا كتاب تنويه وترفيع   ( 

المشاور ، أنهضه به إلى الشورى ، ليكون عندما يقطـع بـأمر أو               للفقيه الوزير 

                                                 
  .22قانون التأويل ص : ابن العربيظر  ان-1

  .1/344 التكملة :ابن الأبار -2

كية، الزكية في طبقات المال    شجرة النور  :مخلوف محمد بن محمد بن عمر بن قاسم          نظر  ا  -3

   .136ص  هـ 1349دار الكتاب العربي بيروت 

الإحاطة : ابن الخطيب ، ما جرى بينه وبين أبي القاسم بن ورد ، انظر          ت من هذه المناظرا   -4

  ).مرجع سابق  ( 1/136

  ).مرجع سابق  ( 2/542التكملة :  ابن الأبار-5



 70

 علمه من    لما ،يحكم في نازلة يجري الحكم بها على ما يصدر من مشورته ومذهبه           

 يزيـده   االلهده المتوخاة أو أنحائه و      صاكتساب العلم بمق  ا وذكائه ، وجده في      فضله

  .1..) تنويهاً وترفيعاً ، ويبوئه من حظوته وتمجيده مكاناً رفيعاً
  : ولايته القضاء

أظهر أبو بكر بن العربي لدى توليته الشورى بين أيدي القضاة كفاءة نادرة                

، وغيرة ملتهبة على حقوق الضعفاء،      ة  دلت على تضلعه الواسع في علوم الشريع      

  .والوقوف إلى جانب المظلومين

وكان في مجالسه العلمية ينتقد الأوضاع الفاسدة التـي يعيـشها المجتمـع             

،  وكان لتلك النداءات المتكررة ، الأندلسي ، وينحي باللائمة على الولاة والمسئولين      

 بن يوسف بن تاشفين     فأصدر على ،  صداها البعيد في مراكش عاصمة المرابطين       

 ، يحمل تاريخ منـسلخ جمـادي   إشبيليةمرسوماً بتولية أبي بكر بن العربي قضاء      

  .2) هـ528(الثانية سنة 

لعدل والإستقامة ، صـلباً فـي       ل وتتفق كلمة المؤرخين على أنه كان مثالا      

نت فنفع االله به أهل إسبيلية لصرامته وشدته وكا        : (الحق لا تأخذه في االله لومة لائم      

 مع الرفق بالمساكين والأمر بالمعروف والنهي عن         مرهوبة له في الظالمين سورة   

  .3..)المنكر 
  :  نصراف ابن العربي عن القضاء والتحاقه بقرطبةا

ء حتى ثارت الغوغاء    على ولايته القضا  4وهكذا لم تمض سنة وبضعة أشهر       

 كثير من   وبها لتحق بقرطبة ا فانصرف عن القضاء أو صرف عنه ، و        ،في وجهه 

وقد استراح من أعباء القضاء التي كادت       ،   فانقطع للعلم و البحث    ،تلاميذه ومعارفه 

 ـ (  :، حيث ذكر الضبي في كتابه بغية الملتمستنسيه كل شيء    القاضـي  يإذا ول

  . 5)عامين ، نسي أكثر ما كان يحفظ ، فينبغي أن يعزل ويتدارك نفسه 
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 ـ ،دلـام ع ـعلى أن أيامه كانت أي     مـن ، وبـسط     للأونـشر   صاف،   وإن

 الحمدول و القضاء    وقد شاهدتم منا إقامة العد    : (  يقول الإمام ابن العربي    للطمأنينة

، واتصلت في   مت المنعة ظنة ، وع  منتشرت الأ ا و ،بالحق، والكف للناس بالقسط      الله

  . 1)، حتى غلب قضاء االله بفساد الحسدة، واستيلاء الظلمة البيضة الهدنة

الحـافظ   ،و أخلصوا له في جهاده الإصـلاحي      وقفوا بجانبه ،    ومن تلاميذه الذين    

  .2إشبيليةالمؤرخ أبو القاسم بن ابشكوال ، وقد ولاه خليفة عنه في بعض 

  .3)محمد ابن العربي : ( بن العربي خاتم منقوش فيهوكان لا

عبيد االله بن خلف مـن       أبي بكر بن العربي       الإمام  بعد إشبيليةوولي قضاء   

 بن الموصلي ، استقدم لذلك من بلده بالثغر،       ابطليوس ، ويعرف ب   عمل   ليشقأهل إ 

  .4فقيل في ولايته شعر

                                                 
  .2/134الأحكام : ابن العربي -1

  .307 -306التكملة ص : ابن الأبار -2

  .1/29  الترمذي، دار الكتاب العربي، بيروت الأحوذي شرح سننعارضة: ابن العربي -3

  . 935التكملة ص :  ابن الأبار-4



 72

  المبحث الثاني
  )شيوخه ورحلاته وتلاميذه ( حياة ابن العربي العلمية 

  

 القراءات، ثم رحل إلى مصر، والشام،       ، وقرأ  ببلده  الإمام ابن العربي   تأدب

رحـل إليـه حتـى أتقـن الفقـه،          وكان يأخذ عن علماء كل بلد ي       ،وبغداد، ومكة 

، وأتقن مسائل الخـلاف والكـلام،        ، واتسع فى الرواية    والأُصول، وقيد الحديث  

 بعلـم   إشبيليةوأخيراً عاد إلى بلده     ..  وتبحر فى التفسير، وبرع فى الأدب والشعر      

  .1، ممن كانت له رحلة إلى المشرق كثير، لم يأت به أحد قبله

ى رحلات ابن العربي والشيوخ الذين تلقى عنهم        وقد أشار الإمام الذهبي إل    

  :لك البلدان التي رحل إليها ، قالالعلم بت

، وأبي عبداالله    ، وسمعا ببغداد من طراد بن محمد الزينبي        ارتحل مع أبيه  ( 

، وخلـق،    ، وابن الطيـوري    ، وأبي الخطاب ابن البطر، وجعفر السراج       النعالي

، وطائفة،   ، وأبي الفضل بن الفرات     لمقدسيوبدمشق من الفقيه نصر بن إبراهيم ا      

  ، وبالحرم الشريف من الحسين بن  وببيت المقدس من مكي بن عبد السلام الرميلي

االله  ، ومحمد بن عبد ، وبمصر من القاضي أبي الحسن الخلعي علي الفقيه الطبري

 بكـر  ، والفقيه أبـي  مام أبي حامد الغزاليوتفقه بالإ ، بن داود الفارسي وغيرهما  

  .2 ... )الشاشي

  :وقال الصفدي

رحل مع والده إلى الشرق وصحب الشاشي والغزالي ورأى غيرهما من            (

وكان أبوه  ... العلماء والأدباء وكذلك لقي بمصر والإسكندرية جماعة من الأشياخ        

 والده بمصر منصرفاً عن الـشرق       يء الغرب وكان فصيحاً شاعراً وتوف     من وزرا 

  .3 )ةئع ماث وتسعين وأربسنة ثلا
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  :رحلته إلى المشرق 
 يبلغ السابعة عشرة من عمره حتى قدر لدولة بني           الإمام ابن العربي   لم يكد   

 وصـادروا أمـوال أمرائهـا       ،إشبيليةن على   أن تسقط، و استولى المرابطو    عباد  

بن العربي فلم يستطع الحيـاة      ومن بينها كان ضياع الوزير أبي محمد ا        ،ووزرائها

خانق و البلاد تعيش شبه حالة الطوارئ ، فمن الخير له أن يتـرك              في هذا الجو ال   

  . العاصفة تمر و يدع السياسة جانباً إلى حيث يجد الهدوء والإطمئنان 

فرأى أن يرحل إلى المشرق ، ويفر بنفسه وولده تحت ستار أداء فريـضة                

لده أبي  ، وكان لابد أن يستأذن السلطة الحاكمة ويأخذ برأي صهره و أستاذ و             الحج

القاسم الهوزني السالف الذكر وهو الرجل الذي له مكانه المرموق لـدى الدولـة              

بن تاشفين أن يقوم أبو محمد بن العربي وولده         الجديدة ، وربما أقترح على يوسف       

وابن تاشفين في هذه الظروف بالذات في       ،  أبو بكر بمهمة سياسية لدى خليفة بغداد      

  .في الخارج  وينشر مناقبه ومزاياهحاجة إلى من يقوم له بالدعاية 
  :نزول ابن العربي بمصر 

 ،) هـ  485( إلى القاهرة أواخر ربيع الثاني سنة وصل الإمام ابن العربي

 يغيـر   ابن العربـي  ذلك العهد جعلت    كن الظروف التي كانت تعيشها مصر في        ول

  .ليها و يحول إتجاهه إلى جهة أخرىنظرته إ

لمستنصر أبي تميم معد والدعوة الفاطمية علـى        كان الحكم آنذاك بيد ا    فقد  

 ابـن   ، و يحدث   وأهل الأدب لا يرتفع لهم صوت      ،أشدها فالعلماء في خمول شامل    

مـن المحـدثين و     : ينا بها جماعة من العلماء    ففأل ( :ربي في هذا الصدد فيقول    الع

 و السلطان عليهم جري وهم من الخمول في سرب خفي ومن            ،المتكلمينالفقهاء و 

 لا ينبسون من العلم ببنـت شـفة ولا          ء،ان الخلق بحيث لا يرشد إليهم جري      هجر

 .1.. )ينتسب أحد منهم في فن إلى معرفة بله الأدب 

ورغم الركود العلمي الذي يصوره ابن العربي بمصر فقد كان هناك نفـر             

ر  مـسند مـص    ،من أهل العلم أخذ عنهم وعلى رأسهم القاضي أبو الحسن الخلعي          
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عتزل بالقرافة الصغرى قرب ضـريح الإمـام        الشافعية في وقته، إ   وكبير مشيخة   

 .1)فوائد شيخ منعزل له علو في الرواية و عنده : ( يقول عنه ابن العربي الشافعي

كما حضر للشيخ أبي الحسن بـن أبـي داود الفارسـي بعـض مجالـسه                

  و أبي عبد االله،مهدي الوراق، و، وسمع أيضاً من أبي الحسن بن مشرف  بالفسطاط

 وأخذ عنهم مسائل مـن      ، ومحمد بن قاسم الكاتب    ، والعبدري ،السالمي، و العثماني

  .2القدرية، وناظر الشيعة، و على الجدل، تدرب، وعلم الكلام
  :رحلته إلى القدس 

 أزال  س ولعل القـد   ، وأمله الأمام  ، مصر إلى الشام   الإمام ابن العربي  غادر

 ويجد العلماء فيهـا متنفـساً       ،ن الحرية  كانت تعيش لهذا العهد نوعاً م      ،االله غربتها 

نات وملتقـى للـديا   ، وكانت البيئة الصالحة لثقافات إسـلامية ، وآرائهم،لأفكارهم

 يعقد بهـا    ، والحنفية ،وكانت هناك مدارس للشافعية   ،  والتيارات الفكرية والمذهبية  

 ، و أربـاب   كر و رجال الف   ، و يشارك فيها العلماء    ، و مناظراتهم  ،الشيوخ مجالسهم 

بالعلمـاء  كانت القدس تعج    و،   على اختلاف نزعاتهم و مشاربهم     ،النحلالمذاهب و 

 منهم تحمي حقـوقهم      لأن الدولة  ،أكثرهم من بلاد العجم    و ،الوافدين والمستوطنين 

على أن الأمراء السلاجقة عرفوا بحفـاظهم علـى المـذهب           ،  وتضمن مصالحهم 

رفت نشاطاً كبيراً وخرجـت      ومن المدارس التي ع    ، ورعايتهم للعلم وأهله   ،السني

 وكانت تحت رئاسة العـالم      ، مدرسة الشافعية بباب الأسباط    ،كثيراً من حماة الدين   

  .3السني أبي الفتح المقدسي

مكي بن عبد الـسلام     : ذين يعترف لهم ابن العربي بالفضل     ومن الشيوخ ال  

، يرابن العربي في هذا الأخ    يقول   بن مرزوق،    الرميلي والقاضي أبو الحسن مكرم    
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 وقلت لدى تحصيلها الحمـد الله الـذي         : ( مسألة أو أعياه البحث عنها       و قد أعيته  

 .1..) .أفادني هذا الشيخ ، وأعلمت أبي أنه لو لم يحصل لي غيرها لكفاني

ومن رجال التصوف الذين تعرف عليهم ابن العربي ببيت المقـدس أبـو             

و طاف بـبلاد    واماً  عمسجد الأقصى أ   جاور بال  ،عثمان سعيد بن حسان الطليطلي    

  .2، وقال إنه كان مقدماً في هذه الصناعة يعني التصوفالمشرق أربعين عاماً

 و الـشيخ    ،وسمع أيضاً من الشيخ الحافظ أبي الحافظ أبي محمد الأكفـاني          

 و الرئيس الأديـب     ، و القاضي أبي سعيد الهروي     ،الرئيس أبي الفضل بن الفرات    

   .3بن القاضيب الدولة أبي القاسم علي  الشاعر، ونسيأبي المظفر الأبيوردي

 و قد   ،ختلاف مستوياتها تعرف على المذاهب الإسلامية على ا     ورغبة في ال  

مدة في المدرسة الشافعية ، وجلس طويلاً إلـى الإمـام           بن العربي   قضى أبو بكر    

 رأى أن يسجل نفسه فـي مدرسـة         ،الطرطوشي الذي كان يمثل المذهب المالكي     

 وهي مدرسة الحنفية و تعرف بمدرسة أبي        ، مدارس القدس  أخرى تعتبر من أكبر   

فاق وأتـسع نفـوذه إلـى       عقبة والمذهب الحنفي له صولة كبرى اكتسحت جل الأ        

حنفية القاضي أبو الفضل الريحاني، ومـن       وكان يرأس المدرسة ال   ،  أقصى الشرق 

ابن و ،أبو سعيد الزنجاني  و ،يالشيخ الزوزن ، و الإمام الصاغاني  :أساتذتها البارزين 

 وهم جماعة من علماء خراسان وردوا إلى القدس لزيـارة المـسجد           ،  ونيرالكاز

 ظروفـاً   ،لعهـد ، وكانت خراسان تعيش لهذا ا      وقبر الخليل عليه السلام    ،الأقصى

، مما دفع بكثير من أهل العلم إلى الهجـرة لعـدة أقطـار               وتعسفات جائرة  ،قاسية

  .4إسلامية

                                                 
  ).مرجع سابق  ( 3/257العارضة :  ابن العربي-1

  .9/35 المصدر السابق -2

  .2/35الأحكام : ابن العربي، و11/146 المصدر السابق -3
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 و  ،ة، ويذكر أنهم طبقة عالية في المعرف      بهولاء الجماعة ينوه ابن العربي     و

،  أنهم درجـة عاليـة  فلما سمعت كلامهم رأيت   : ( نمط جديد في البحث والمناظرة    

  .1... )وبز من المعارف أغلى ، ومنزلة في العلوم أعلى ومزية ثانية، 

 معـرض   فـي  أحكام القرآن  كره ابن العربي في   ما ذ   ومن أمثلة هذه المناظرات   

 ـاخ المسألة الثالثـة  : فقال 2 ) كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى     : (تفسيره للآية  ف تل

  ، بنفسه لو كلام عام مستق   ه: ليق ف ، )كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى    ( : اس في لنا

  .وهو قول أبي حنيفة

 )ى بِالْـأُنْثَى  الْأُنْثَ(:ىلا ينقضي عند قوله تعا    م وإن ، هاهنا مكلاللا يتم ا  : ائرهمس لقاو

  . لمعناه، منهم مالك والشافعييموهو تفسير له، وتتم

ن ي سـنة سـبع وثمـان      ىد الأقـص  جسمورد علينا بال  ( فائدة: قال  ذكر المناظرة  ثم

 ـ زا نييفة يعرف بـالزوز   ي حن ب أَصحاب أ  اء عظم نبعمائة فقيه م  روأ  ـلخللرا  ئ ل ي

طهرها اللّه معـه، وشـهد      ضرنا في حرم الصخرة المقدسة      حيه ف لوات اللَّه ع  لص

 ، قـصاصا  بـه  تليق: ، فقال ر المسلم بالكاف  لقتن  دة ع ا، فسئل على الع   دِعلماء البل 

  ) كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى     (ى  وله تعال قه  ليليل ع دال :ل، فقا ليلالدبطولب  ف

  . قتيلٍلّوهذا عام في ك

استدل بـه   ا  م: قال، و م عطاء المقدسي  وإمامه فقيه الشافعية بها   معه للكلام  نتدبفا 

كُتِـب  ( : أن االله سبحانه قـال    : من ثلاثة أوجه أحدها    لا حجة له فيه    الشيخ الإمام 

 اصالْقِص كُملَيولا مساواة بين المـسلم والكـافر،       ،  فشرط المساواة في المجازاة    )ع

  .منزلته ووضع مرتبته حطَّ فإن الكفر

كُتِب (: ، فقال مامها ت ند ع يانها ب جعل، و أولها ب ية الآ خر آ بط ر أن االله سبحانه  : انيالث

 ـ )علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنْثَى بِالْأُنْثَى           إذا نقـص  ف

  .نقص عنه الكافر يى أنل فأَحرى وأوفر الحر بِالرقِّ ، وهو من آثار الكن ععبدال

 )فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيء فَاتِّباع بِالْمعروفِ        (:أن االله سبحانه وتعالى قال     :الثالث

  .فدل على عدم دخوله في القول ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر،
                                                 

   .27ص : قانون التأويل : ابن العربي -1

  .178، من الآية البقرةسورة  -2



 77

  . شيءه دليل صحيح، وما اعترضت به لا يلزمني منبل ذلك: فقال الزوزني

  .ولقك أللمجازاة فكذي اساواة فإن اللَّه تعالى شرط الم: أما قولك

 ـ في القصاص غيـر معرو     المساواة بين الكافر والمسلم    أَن   دعواكوأما   ة فغيـر   ف

 وهي حرمـة الـدم    ،  التي تكفي في القصاص    في الحرمة  فإنهما متساويان يحٍ  صح

محقون الدم علـى     المسلم، و فإن الذمي محقون الدم على التأبيد      الثابتة على التأبيد،  

 والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطـع      ،  لاهما قد صار من أهل دار الإسلام      وك التأبيد

علـى  لَّ  دفوهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم،            بسرقة مال الذمي،  

  .إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه مساواته لدمه،

 أَولَ الآيـةِ عـام      إِن ف ،سلَّمٍر م يإن اللَّه تعالى ربط آخر الآية بأَولها فغ       : كا قول موأ

ل علـى   ي ك  بل يجر  ،هالوآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أو        

  .مه من عموم أو خصوصكح

 ـ  بل يقتل  ، به معبد، فلا أسل  الحر لا يقتل ب   إن ال : كا قول موأ  ـ ه عنـد   ب ، اصاصي ق

  .ك لحت بدعوى لا تصقلفتع

 ـ   ال يء يعنِي  مِن أَخِيهِ شَ   فَمن عفِي لَه  : وأما قولك    هـذا   نمسلِم، فكذلك أقول، ولك

  ،ان متبايِنتان يتاص، فإِنَّهما قض  صقود ال  فلا يمنع من عموم ور     ،عفوي ال  ف وصخص

خرى، ولا خصوص هذه يناقض عمـوم        الأُ فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص     

  .1 )مةًوجرت في ذلك مناظرةٌ عظيمةٌ حصلنا منها فوائد ج .تلك
  : دمشق رحلته إلى

، كان في   إلى دمشق  الإمام ابن العربي     ويشير سياق الرحلة إلى أن وصول     

، أدب وحضارة وعمـران   ، ودمشق بلد علم و    2)هـ489(الشهور الأولى من سنة     

 وذلك  عن دمشق   ابن العربي  يقول الإمام  ،3 هي قاعدة الشام ودار ملك بني أمية      و

                                                 
  . 114-1/113أحكام القرآن : ابن العربي -1

  ). مرجع سابق(30ص ) تحقيق كتاب الرحلة(مع القاضي ابن العربي : سعيد أعراب -2

  ).مرجع سابق(237 /1 الروض المعطار في خبر الأقطار: ميري الح-3

  



 78

: هاينالمسألة الخامسة في تعي    ،1 )عِمادِإِرم ذَاتِ الْ  :(  لتفسير قوله تعالى   عند تعرضه 

 وقال محمد بـن كعـبٍ       ،هي دمشق : ل أن أشهب قال عن مالكٍ     والأَ: وفيه قولان 

سكندرية الإيه: القرظي.  

 ،وت مـريم  ا أ  و إليه  ، بلد ليس في البلاد مثلها     (:هانَّ لأ ،مشقنها د أ هايقوتحق

 جار لم تغيره الليالي، ولا      ، وعلى الغراب جبلها دم هابيل في الحجر       وبها كان آدم  

، ومدينـة   مدينة بأعلاهـا   أثرت فيه الأيام، ولا أبتلعته الأرض، باطنها كظاهرها،       

نهار تجري الأ و،   وباقيها للبلد  ، للقصبة نهر وللجامع نهر    ،بأسفلها تشقها تسعة أنهار   

 دار ولا    ولا فيهـا   ،ولا كنيـف  2، ليس فيها كظامة   من تحتها كما تجري من فوقها     

مكنـوا  قد   دور    أرباب ، وفيها  دائما أبدا   الماء ليلاً ونهاراً    حمام إلا ويشقه   سوق ولا 

 فإذا طبخ الطعـام     ، حتى إن مستوقدهم عليه ساقية     ،أنفسهم من سعة الأحوال بالماء    

 ،وضع في المائدة   فيجرف إلى المجلس، في    ،، وأرسل في الساقية   وضع في القصعة  

 ، فترسل أخـرى مـلأى     ،ستوقد فارغة إلى الم  ثم ترد القصعة من الناحية الأخرى     

 أمر صاحب الماء أن يطلـق       ، وإذا كثر الغبار في الطرقات     ،هكذا حتى يتم الطعام   

 فيجري الماء عليها، حتى يلجأ الناس في الأسـواق          النهر على الأسواق والأرباض   

 غبارها سكر الساقياني أنهارها، فمـشيت فـي         ح، فإِذا كس  إلى الدكاكين والطرقات  

وعنده ،   بن سعد بن عاد    3ولها باب جيرون  ،  ى برد الهواء ونقاء الأَرض    ل ع الطّرق

 باب الفراديس ليس في الأرض       وعليها ،بة العظيمة و الميقاتات لمعرفة الساعات     قال

إليه كان إنفرادي للدرس و     و،  ان مفري  ك ليه من الوحشة  ، وإ ريقعنده كان م   ،مثله

 ومنها  ، تجري المياه  ا عليه ،اط الشهوات  ومن ،مجمع الفاكهات  وفيها الغوطة    التقري

   .4)تجني الثمرات 

                                                 
  . 7، الآية الفجرسورة  -1

  ).مرجع سابق  (12/519ربلسان الع: بن منظورفي باطن الأرض، اقناة الماء :  كظامة-2
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ان ومنحتها الطبيعـة    ورغم ما كانت تتوفر عليه المدينة من حضارة وعمر        

 لا ينشط كثيراً للحركة العلمية التي وجد         بن العربي  ، فإن أبا بكر   من جمال وسحر  

فالعلماء  : طبق الأصل مما هي عليه في القدسعليها دمشق فهي تكاد تكون صورة    

 .1مقدسي هو صاحب المدرسة هنا وهناكالو الطريقة هي الطريقة وهم العلماء 
  :رحلته إلى بغداد 

 ـ489(غادر ابن العربي دمشق متوجهاً إلى بغداد في سنة           ، وكانـت   )هـ

، وكانت محط رحال  مراكز العلم في العالم الإسلاميبغداد في ذلك الوقت من أكبر  

، أسس بها نظام الملك المدرسة التي       صى الشرق والغرب  فدون إليها من أق   العلماء ي 

تنسب إليه والمعروفة بـالنظامية  جلب إليها من شيوخ العلم وحفاظ الحديث مـا              

  .2جعلها أكبر جامع في الشرق الإسلامي

ويصادف دخول ابن العربي إلى بغداد خروج الخليفة لصلاة الجمعة وقد حضرها 

 يبدو على عين الفتى بريق وكأنه يرمز إلى شيء العلماء وكبار رجال الدولة وكان

وقد عادت به الذكرى إلى أيام دولة بني عباد وهم في عز ملكهم وشامخ دولتهم 

ه إذ ذاك من كبار الوزراء عليه شارة الملك وأبهة السلطان ولكنه سرعان ما دووال

لِك الْملْكِ تُؤْتِي قُلِ اللَّهم ما(:أفاق من غفوته فاسترجع واستغفر وتلا هذه الأية 

 ثم ،3...)الْملْك من تَشَآء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاء وتُعِز من تَشَاء وتُذِلُّ من تَشَاء 

لتفت الى من حوله يسأل عن أول حلقة لأهل  العلم في هذا اليوم ؟ فدلوه على ا

  :ـسة الرئيــيفا من نصيب خلـان أول درس تلقاه بهـة النظامية وكـالمدرس

 فقيه شافعي من كبار أساتذة المدرسة ،خ أبي محمد الحسين بن علي الطبري الشي

 إلى ابن العربيفاستمع إجبار السيد عبده : ضوعهومو) هـ498 ت (النظامية 

كل شيء وأنصت طويلاً لما يجري في الموضوع الدرس بكل اهتمام ووعى منه 

لت لبعض الطلبة وق( :وة و الضعف فيها وأدرك نواحي القمن مناظرات ومناقشات

وقال كلام المستدل أقوى من كلام المعترض فرمقني منكراً : الذي كان يجاورني
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أمر ظهر لي وأعرضت : فقلتأنى لك هذا ؟ : لي لما رأى على من صغر السن

  .1)عنه لئلا يتصل الكلام فيفطن لي 

د والقريب ويقارن    وينظر إلى الماضي البعي    وهنا يعود ابن العربي القهقرى    

بين أول درس سمعه بالقدس فما كاد يفقه منه شيئاً وآخر يستمع إليه ببغداد وقـد                

  ستطاعته أن يعبر عن رأيه بكـل صـراحة وبيـده الحجـة             هم كل شيء وفي ا    ف

ولا يفوتني من كلامهم شيء من الفساد و  يتكلمون في إجبار السيد عبده      فسمعتهم  ( 

س وأنا أسمع مجلـى فـي       خولي إلى بيت المقد   الصلاح ونظرت إلى حالي أول د     

 فهـم قلبـي     ،، وحالي حين دخولي بغداد وسماعي مسالة إجبار العبد        مسالة الحرم 

 .2) يفيض ثم تماسكت وليتني تكلمت يغيض ولساني

 ،مجلس أبي سعيد يحي بن علي بن حسن الحلـواني         ثم حضر ابن العربي     

 ـ520ت  (مية   ودرس بالنظا  ،من أئمة الشافعية ولي حسبة بغداد      لم يـرض   و)  ه

 يتصدر  ،شيخ بل جلس قريباً من ال     ،ود في حاشية الحلقة   عقابن العربي هذه المرة بال    

 ، وطلب الكلمة كعالم متناظر لا كطالب مـستمع        ،، ويزاحم مناكب العلماء   المجلس

على أنه فوق ما كانوا يظنون      ،   ولكنه برهن بالحجة   ،وربما احتقرته العيون لصغره   

أعربت عن  االله  كذلك و : (  منوهاً بكفاءته قائلاً   ،م الجمهور لشيخ أما وقد صرح له ا   

 علماء بغداد قدره و أشـاعوا       ومنذ ذلك الحين عرف   ،  3) وأبنت عن مكانك     ،نفسك

  .4فضله

ر إتجاهه إلى    بل غي  ،وتذكر المصادر أن ابن العربي لم يلبث طويلاً ببغداد        

وجهـه  يمـم    حتى   ، إلى بغداد   فلم يكد ينتهي الشهر الثالث من دخوله       ،جهة أخرى 

 وقـد   ، في أداء فريضة الحـج     ، ولعله لبى بذلك رغبة والده الملحة      ،شطر الحجاز 
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تقدمت به السن ويخشى أن تضيع عليه الفرصة التـي مـن أجلهـا رحـل مـن                  

  .1المغرب
  : الحجازرحلته إلى 

 ـ 489( كانت رحلة ابن العربي إلى الحجاز أواخر ذي القعدة سنة            ، ) هـ

 العربي أعماله في الحج ويحاول أن يكون أداؤه لها دقيقاً  وكما أداهـا               ويذكر ابن 

الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر ويلاحظ أن الناس يهملون بعـض             

مناسك الحج ويفوتون على أنفسهم خيراً كثيراً فهم يتركون المبيـت  بمنـى يـوم           

  .2ؤثرون أن يبيتوا ليلة عرفة بعرفة وي،التروية

 فألفيت الحاج كله بائتـاً فـي        ،مررت من ذات عرق    : (ل ابن العربي  يقو

 وليس على من فعل ذلك شيء ولكنه ترك فعل رسول االله صلى االله عليـه                ،عرفه

هقاً من ذات عرق إلى الموقف ليلـة         أما أنا فجئت مر    ، ولقد خاب في تركه    ،وسلم

 تسع وثمانين    فأصبحت بها ووقفت من الزوال يوم الجمعة سنة        ،عرفة نصف الليل  

 فبت بها ثم أصبحت فوقف      ، ثم دفعت بعد غروب الشمس إلى المزدلفة       ،وأربعمائة

،  دفعنا فرمينا الجمرة   ،مت الجبال ، فلما عم  على قدم  بها الأمير حتى طلعت الشمس    

، وصـليت بهـا      وطفت وسعيت  ، ثم دخلت مكة   وحلقت وذبحت الفدية كانت علي،    

، ا شربته نويت به العلـم و الإيمـان        كلم و ،وكنت أشرب ماء زمزم كثيراً    ،  الظهر

 ، ونسيت أن أشربه للعمـل     ،ففتح االله لي ببركة في المقدار الذي يسره لي من العلم          

 إلـى العلـم     ، فكان صغوي  ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح االله لي فيهما فلم يقدر          

  .   3)برحمته  وأسأل االله الحفظ و التوفيق،أكثر منه إلى العمل

  وفي جملة من سـمع ،ة كبيرة من شيوخ العلم وأهل الفضلواتصل بجمهر

، كـأبي الفـوارس     وخ بغداد الذين حضروا هذا الموسم      شي ،عليهم بالحرم الشريف  

 أعلى الناس منزلـة      وكان ،ينييب العباس ق مسند العراق ون   ،طراد بن محمد الزيني   

                                                 
  .  35ص ) تحقيق كتاب الرحلة(مع القاضي ابن العربي : سعيد أعراب -1

  .   37المصدر السابق ص  -2

  .2/5، والأحكام 4/153العارضة : ي ابن العرب- 3
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، وأبـي محمـد الحـسن بـن علـي الطبـري             1) هــ    491تـ  ( عند الخليفة   

  . 3)هـ498تـ( وأبي المعالي ثابت بن بندار الحمامي المقريء ، 2)ـه498تـ(

اته في  ى االله عليه وسلم كان يقضي جل أوق       وفي زيارته لمدينة الرسول صل    

: لـون  وهـم يقو   ، ويستمع إلى أحاديث شيوخه    ،الروضة الشريفة بين القبر والمنبر    

ع في الروضـة     وسيحدث ابن العربي تلاميذه بكل ما سم       ...قال صاحب هذا القبر   

 .4بذلك بين القبر و المنبر وهو فخور الشريفة

ي قـضاها بمكـة     ولم تطل إقامة ابن العربي بالحجاز وربما كانت المدة الت         

ولعل المهمة التي كانت تنتظره ببغداد هي التي حدت به إلى           ،  أطول منها بالمدينة  

ان قد أعد   علمية وسياسية ك  : وع من الإستعجال وهي مهمة مزدوجة     العودة على ن  

 التعـرف   :نقطتين أساسيتين هما   ما يتضمنه    لها مشروعاً حافلاً يتضمن في جملة     

العباسي القيام بمساع لدى الخليفة     ، و شايخ بغداد والإكتراع من مناهلهم    على كبار م  

  .5نضوائهم تحت لواء واحدفي سبيل وحدة المسلمين وإ

حامـد الغزالـي،    أبـو    ، ببغداد ابن العربي   أخذ عنهم  ومن الشيوخ الذين   

دينة السلام في جمـادي      وكان لقاؤه له برباط أبي سعيد بم       )هـ505(المتوفى سنة 

بعد عودته من السياحة التي انعزل فيها عن عـالم النـاس       ) هـ490(الأخرة سنة   

  :  ابن العربي عن ذلك اللقاء فيقولو يحدث، وتجرد للتفكر والعبادة 

خرة ه بمدينة السلام في جمادى الآ      لقائي ل   حين ،الغزاليفاوضت أبا حامد    ( 

 من سـنة سـت      ، وكان قد راض نفسه بالطريقة الصوفية      ،سنة تسعين وأربعمائة  

                                                 
  ).مرجع سابق  ( 5/162النجوم الزاهرة : رى بردي انظر ابن تغ- 1

فهرسة ابن خير، المكتب التجـاري بيـروت ، مؤسـسة           :  أبوبكر محمد بن خير الأشبيلي     -2

  .983الخانجي، القاهرة ص 

  .4/1233تذكرة الحفاظ :  انظر الذهبي- 3

   .163الفهرسة ص :  ابن خير - 4

  .  39ص ) تحقيق كتاب الرحلة(مع القاضي ابن العربي : سعيد أعراب -5
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 ـ486(وثمانين وأربعمائة    إلى ذلك الوقت نحواً من خمسة أعوام وتجرد لهـا          )  ه

  .1...) ونبذ كل فرقة ،واصطحب مع العزلة

 التركـي   ،د بن طرخـان   أبوبكر محم  :ربي ببغداد أيضاً  وممن سمع عنهم ابن الع    

، وكان مستجاب    سمع عليه بمنزله ببغداد    ، الورع ، الزاهد ، العالم المحدث  ،البغدادي

 ـ513ت (،  الدعاء  شـيخ بغـداد فـي    ،وأبو زكريا يحي بن علي التبريزي، 2) ه

  .3) هـ502ت(ه  وقرأ عليه جلّ مؤلفات،ثيراً سمع عليه ك،الأدب
  :عودة الإمام بن العربي إلى وطنه

 وقد  ،عشر سنوات أو تزيد   بعد غياب طويل دام     بن العربي إلى وطنه     د ا عا

 واحتشدت  ، لرؤيته  وطبقت شهرته الآفاق، وتاقت النفوس     ، وذاع صيته  ،سبقه علمه 

، وبـالغ    والسماع منه  ، وشدت الرحال للأخذ عنه    ، والترحاب به  ،الجموع لملاقاته 

 ،ر إلى الأندلس فحلهـا    ك (:قال ابن خاقان  ،  4 والإحتفاء به  ،المرابطون في إكرامه  

، ي ومن عزة سـق    ،يمن حظوة لق   فناهيك   ،نبائه متسمعة ولأ والنفوس إليه متطلعة  

 ومحاسـن أنـس أنبتهـا       ، وحسبك من مفاخر قلـدها     ،ومن رفعة سما إليها ورقى    

  .5)وخلدها

، وماهيأت  مما سبق يتضح أن هذه الرحلة التي قام بها الإمام ابن العربي           و

 كانت ذات أثر فعال في تكوين       ، و اللقاء بأكابر العلماء،    له من الدرس، والمناظرة   

كل من رحل لـم  ( شخصيته العلمية والفكرية، حيث ذكر المقري، قول ابن العربي        

، ومما يدل على مدى استفادته من هذه الرحلة، أنه          6)يأت بما أتيت به أنا والباجي     

 وأحكام القرآن   ، والعواصم كان يستصحب أحداثها في مؤلفاته، ومن ذلك العارضة،       

   .   الذي هو موضوع الدراسة
  

                                                 
  .1/20عمار طالبي، الجزائر. ، تحقيق دالعواصم من القواصم: أبوبكر بن العربي -1

  .4/14شذرات الذهب : ، وابن العماد4/70 طبقات الشافعية:  السبكي-2

  .1/175، دار الكتب الحديثة مصرمفتاح السعادة: أحمد بن مصطفىطاش كبري زاده  - 3

  .  75ص ) تحقيق كتاب الرحلة(مع القاضي ابن العربي : سعيد أعراب -4

  ).مرجع سابق  ( 71مطمح الأنفس ص :  الفتح بن خاقان- 5

  . 3/63أزهار الرياض : المقري - 6
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  :تلاميذه 
 حتى تواردت عليـه وفـود مـن         ،استقر بابن العربي المقام بقرطبة    ما إن   

 العلميـة لا    وكانت مجالسه ،  الطلاب، وأضحى بيته كعبة الواردين، وملجأ الوافدين      

  . 1ن تأليف، وما يعانيه م إلى جانب ما كان يقوم به من بحث،تكاد تنقطع ليل نهار

ربي ويصور لنا بعض تلاميذه هذه الحياة الصوفية التي كان يعيشها ابن الع           

فكانـت  ،  وكنا نبيت معه في منزله بقرطبـة      . : ( .في خلوة العلم و البحث فيقول     

انت له ثيـاب طويلـة      ، وك  وكان لا يتجرد من ثوبه     ،الكتب عن يمينه وعن شماله    

 وكـان   ، ومهما استيقظ مد يده إلى كتـاب       ،نوم، وينام فيها إذا غلبه ال     يلبسها بالليل 

  .2)مصباحه لا ينطفيء الليل كله

 تـه ولم تطـل إقام    ، وتفرغ للبحث والتأليف   إشبيلية ابن العربي إلى     ادعثم  

جداً أكتظت جوانبه برواد المعرفـة، واتـصلت        مس بنى ،إشبيلية بلدهب وبقرطبة،  

واللغة، والأدب، و   ،  م الكلام حلقاته في التفسير، والحديث، والفقه، والأصول، وعل      

 فترات حياته، وفيها تم أكثـر        وهذه الفترة من أخصب    ،، وما إليها  الأخبار، والسير 

   .3مؤلفاته

، وربما   و الأصول للدبوسي   ،أهم هذه المؤلفات كتاب الأسرار في الفروع      و

 وينوه ابن العربي بشأنه، ويذكر أنه لما أقـرأه          ،4خلافياتالفي  له  كان أول مؤلف    

 ولكن أبا بكر كان ضنيناً به، لا        ،هم عليه ، وكثر حرص  فاس، وتلمسان، أعجبوا به   ب

 ولـم   ،ب إلى أن يشد الرحال إلى بغداد       مما دفع ببعض الطلا    ،يكاد يخرج من يده   

 عدة أجـزاء    وهو ،يكن غرضه إلا نسخ هذا الكتاب، فانتسخه من المدرسة الحنفية         

، فاسـتعان   نسخة ابـن العربـي    ق أن ضاع قسم من       واتف ،يقع في نحو ألف ورقة    

                                                 
  .  89ص ) تحقيق كتاب الرحلة(مع القاضي ابن العربي : سعيد أعراب -1

  ).مرجع سابق  ( 83غية الملتمس ص ب: الضبي - 2

  .  90ص ) تحقيق كتاب الرحلة(مع القاضي ابن العربي : سعيد أعراب -3

  ).مرجع سابق (1/493هداية العارفين :  البغدادي-4
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وكان ذلك مـن جميـل صـنع االله         : (  رغم ما كان بها من تحريف      ،بنسخة تلميذه 

  .1)معي

  : 2ومن الذين تتلمذوا له

رقـة عمـل       ميواسم محمد بن عبد العزيز الأنـصاري، أصـله مـن            أبو الق / 1

  سـنة  ، تـوفي قبـل    سرقسطة، سكن أبوه قرطبة، وكان من أهل الحفظ للحـديث         

  . 3)ـه520(

ولـة، أجـاز لـه         يف بن سليمان بن فتحون من أهل أور       أبو بكر محمد بن خل    / 2

  . 4) هـ520ت  ( ـ،، وهو من مشايخ الأندلس الحفاظابن العربي

، سـمع   إشبيلية، من أهل    مد بن عبد الرحمن بن خلصة اللخمي      أبو عبد االله مح   / 3

  . 5قدمه في صناعته، وكان يجله ويثني عليه لعلمه وت وصحبهبن العربيأبا بكر

 ،، لقي أبا بكـر    اهيم بن سعيد المعروف بابن زرياب     أبو عبد االله محمد بن إبر     / 4

   ، وكان من أهل العلم و الفضل ، فقيهاً مشاوراً،وتناول منه مختصر ابن أبي زيد

  .6) هـ522ت  (

، وهو من أدباء الأندلس الأفذاذ      أبو نصر الفتح بن خاقان، أجاز له ابن العربي        / 5

  .7) هـ 528ت ( 

                                                 
  .229 دين، دار الكتب المصرية صج المهتسرا: أبوبكر بن العربي -1

  .20/200سير أعلام النبلاء :  الذهبي-2

  .112 المعجم ص :انظر الصدفي، و160التكملة ص :  ابن الأبار-3

: وابـن الأبـار   ،  547ص  الـصلة   : وانظر ابن بشكوال  ،  63 ص   بغية الملتمس :  الضبي -4

  .3/45الوافي بالوفيات : ، والصفدي110ص المعجم 

  .3/332الوافي بالوفيات : والصفدي، 160 ص التكملة:  ابن الأبار-5

  .427 صالتكملة :  ابن الأبار-6

المغرب في حلى المغـرب     : ، وانظر في ترجمته، ابن سعيد     133المعجم ص   :  ابن الأبار  -7

  .35-7/29نفح الطيب : المقري، و3/149وفيات الأعيان : ، وابن خلكان1/254
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،  بن الحسين بن أبي البقاء الأموي، من أهل أندة عمل بلنسية           أبو عبد االله محمد   / 6

ضـابطاً   ، كان فقيهاً فاضلاً    وفي جهات أخرى من الأندلس     ،إشبيليةولي الأحكام ب  

  . 1) هـ535ت ( لما يرويه 

 كان  يةإشبيلمن أهل    ،ميلالس محمج بن مغاور بن حكم بن مغاور         أبو عبد االله  / 7

، رأساً فـي الفتـوى       الشروط د، بصيراً بعق   بالمذهب، محصلاً لرواياته   عالمافقيهاً  

  . 2)هـ536ت ( صدراً في الشورى 

 بد االله بن يوسف التميمي الـسرقطي، كـان         أبو الطاهر محمد بن يوسف بن ع      / 8

  .3)هـ534ت ( رحالة في طلب العلم 

 أهل بلنسية، لقي أبا بكر عند        من ،أبو الخطاب محمد بن عمر بن وحب القيسي       / 9

 ـ532(نسية سنة   قدومه على بل   فناوله وأجازه، وكان نبيهاً نزيهاً، ولي قـضاء        )  ه

  .4)هـ539ت ( ، أوريولة وأليش

مروان عبد الملك بن سليمة الأموي، المعروف بان الصيقل، مـن أهـل             أبو  / 10

 ـ ، مـع   فصيحاً من أهل الفهم واليقظة     ، أديباً ،، كان فقيهاً  وشقة ، ضبط والإتقـان   ال

  .5)هـ540ت(

 ـأ من، من أهل برشانة     ن سميع أبو القاسم محمد بن أبي بكر ب      / 11 ريـة  ل الم اعم

  .6)هـ540ت (، كان من أهل النباهة والوجاهة

 كان رجـلاً  ، من أهل أندة عمل بلنسية ، أبو بكر بن جعفر بن الحسين الأموي       /12

  .7)هـ540ت( صالحاً ورعاً

                                                 
  .170التكملة ص :  ابن الأبار-1

  .172  المصدر السابق ص -2

  .145 -144 المعجم ص:  ابن الأبار-3

  .135-134  صشجرة النور: وانظر مخلوف، 176ص  التكملة:  ابن الأبار-4

غاية النهاية في   : الجزريبن   محمد بن محمد لشيخا  وانظر ،611التكملة ص   :  ابن الأبار  -5

  .1/468 هـ1351طبقات القراء، طبعة مصر 

  .155 المعجم ص: ، وانظر ابن الأبار136الملتمس ص بغية :  الضبي-6

  .1/241التكملة :  ابن الأبار-7
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 الإمام الحافظ الضابط المتقن، ، موسى اليحصبي السبتيعياض بن  أبو الفضل /13

،  فوائد حديثيـة – كما يقول –ب عنه ، وكتةجتيازه بسبتاسمع من ابن العربي عند  

 ،حدثه بكتاب الإكمال لابن مـاكولا     ، و كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني   وناوله  

 وسمع منـه     ،اتهزه جميع مروي  ، وأجا مسألة الأيمان اللازمة من تأليفه    وقرأ عليه   

  .1)544ت(،، وحدث عنه بالرباعيات المروية عن البخاري وقرطبةإشبيليةب

 كان من أهل الضبط     ، من أهل قرطبة   ، الأمين ن أبو إسحاق إبراهيم بن يحي ب      /14

  .2)هـ544ت(، الإتقان والتقدم في صناعة الحديثو

ن أهل المرية، د العاصمي الفهمي م أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن أحم   /15

 والأدب، مع الاتصاف بالفـضل      ، واللغة ،ن عالماً بالعربية  كا ،يعرف بابن أبي زيد   

  .3) هـ545ت(، والصلاح

ويعرف بابن زعوقة   ،   مساعد بن أحمد بن مساعد الأصبحي      أبو عبد الرحمن  / 16

ساوى بلقـائهم   ، ف ، روى عن كبار المشايخ    )هـ549(ة  ، حج سن  من أهل أوريولة  

  .4)  هـ545ت (، مشيخته

قين  قرأ التل  ، من أهل شلب   ، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن عمروس بن أيوب          /17

، وبقراءته سمع أبو بكر بن خير وذلك في سـنة           على ابن العربي في مجلس واحد     

  .5)هـ540ت (، كان فقيهاً مشاوراً حافظاً) هـ532(

                                                 
 في أسماء شـيوخ القاضـي عيـاض، دار الغـرب            الغنية: بن موسى اليحصبي  عياض   -1

:  شهاب الـدين التلمـساني     والمقري،  139 -133هـ ص   1402،  1الإسلامي بيروت، طـ    

  .1/31م 1939 السقا وآخرون، القاهرة  في أخبار عياض، تحقيق مصطفىأزهار الرياض

  .64-63المعجم ص : ، وابن الأبار223الملتمس ص بغية :  الضبي-2

  .64 بغية الوعاة، بيروت ص :وجلال الدين السيوطي، 90بغية الملتمس ص:  الضبي-3

  .2/644نفح الطيب : والمقري، 461ص  بغية الملتمس: الضبي-4

بغية الوعـاة    : والسيوطي،  831صالتكملة  : ن الأبار واب ،326 بغية الملتمس ص     : الضبي -5

  .278ص 
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ة، سمع مـن    مريالاصمي الأنصاري من أهل      أبو عبد االله محمد بن يحي الع       /18

  .1) هـ547ت (، )هـ 522 (، وأجاز له سنة ابن العربي

 سمع مـن  ، من أهل بلنسية، أبو العباس أحمد بن حسن بن سليمان بن إبراهيم       /19

، والعنايـة    أهل الفقه والمعرفة بعقـد الـشروط       ن من ا وك ،ابن العربي وأكثر عنه   

  .2) 547ت (براوية الحديث 

 ويعرف بابن   ، من أهل دانية   ، بن محمد بن سعيد     أبو عبد االله محمد بن الحسن      /20

  .3)هـ547ت ( وكان إماماً فاضلاً ،، كتب إليه ابن العربيغلام الفرس

، ولـي القـضاء      من أهل لبة   ،بن بطال البهراني    أبو الحكم عمرو بن زكريا     /21

  .4)هـ549ت (والخطبة ببلده 

 ـ  ملا أبو محمد عبد االله بن يحي الأنصاري من أهل           /22 ان لـه اعتنـاء     ريـة، ك

  .5)هـ550ت (، بالحديث

 من أهل قرطبة، كان من أحفظ النـاس  ،أبو الوليد محمد بن عبد االله بن خيرة   /23

  .6)هـ551ت (، للرأي، مع المشاركة في الأدب، والتفنن في المعارف

 كـان   حمد بن معد بن عيسى التجيبي، المعروف بابن الأقليشي،         أبو العباس أ   /24

  .7)هـ551ت (عالما عاملا، 

 المعروف بابن الـصفار، مـن أهـل     ، أبو يونس مغيث بن يونس الأنصاري      /25

  .8)هـ552ت( ، قرطبة، وكان فقيهاً مشاوراً

  

                                                 
  .196 التكملة ص:  ابن الأبار-1

  .1/91والتكملة الذيل :  ، وانظر ابن عبد الملك المراكشي56 المصدر السابق ص -2

  .142شجرة النور ص : ومخلوف، 195-193التكملة ص :  ابن الأبار-3

  .693 التكملة ص:  ابن الأبار-4

  .473در السابق ص  المص-5

  .143 شجرة النور ص: ومخلوف، 174-172المعجم ص :  ابن الأبار-6

  .154شجرة النور ص : ومخلوف، 2/543الذيل والتكملة :  ابن عبد الملك-7

  .172ص المعجم :  ابن الأبار-8
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 من أهل أوريولـة، ولـي       ،عبد االله محمد بن صاف بن خلف الأنصاري        أبو /26

  .1) هـ552ت (، قضاء بلده

، ويعـرف   يليةإشـب  أبو بكر محمد بن محمد بن عبد االله اللخمي مـن أهـل               /27

  .2)هـ553ت ( ،كان إماماً في صناعة الإقراء ،بالفلنقي

نطانية ، ولي القضاء بقسط   مد بن عبد العزيز بن واجب القيسي       أبو الحسن مح   /28

  .3)هـ553ت (، وغيرها من الجهات الشرقية

 حافظـاً   ،، كـان فقيهـاً     بن محمد بن واجب القيسي البلنسي       أبو حفص عمر   /29

  .4)هـ557ت (،  بصيراً بالأحكام مشاوراً،للمسائل

 بن خلف بن فتحون من أهل أوريولة، لـه روايـة             أبو القاسم خلف بن محمد     /30

  .5)هـ557ت (، واسعة، وعناية كاملة

كان مـن   ،  هل المرية بكر محمد بن أبي بكر بن أبي الخليل التميمي من أ          و أب /31

  .6)هـ557ت (  جهات شاطبةضأهل الفهم واليقظة، ولي قضاء بع

 بـن   ، كتب إليه   التجيبي، من أهل شاطبة    ةو بكر محمد بن عبد االله بن سيدال        أب /32

  .7)هـ558ت (، العربي، وكان عارفاً بالأخبار، حافظاً لأسماء الرواة

 سـمع   ، من أهل طرطوشـة    ، أبو علي حسين بن محمد بن حسين الأنصاري        /33

  .8) وتصدر للإقراء،الحديث عن أبن العربي

  .9منه، لقى أبا بكر وسمع  من أهل المرية،عبد االله محمد بن عتيق أبو /34

                                                 
  .175 صالمعجم :  ابن الأبار-1

  . 242صغاية النهاية : وابن الجزري، 206التكملة ص :  ابن الأبار-2

  . 134شجرة النور ص: ومخلوف، 207 ص التكملة:  ابن الأبار- 3

  . 135 شجرة النور ص: ومخلوف، 655التكملة ص :  ابن الأبار- 4

  . 84 صالمعجم :  ابن الأبار- 5

  . 210 صالتكملة :  ابن الأبار-6

   .211المصدر السابق ص -7

   .26المصدر السابق ص  -8

  .182 ص المصدر السابق -9
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حل حاجـاً   ر ،لقاسم عبد الرحمن بن محمد النفطي، ويعرف بأبن الصائغ         أبو ا  /35

  .1رلاة والخطبة بتوز الصيوولفلقي جماعة من الشيوخ 

  ، من أهـل مولـه     ،سى بن خطاب الغافقي    أبو مروان خطاب بن أحمد بن مو       /36

أيام إنتقالـه إليهـا مـن       ى قرطبة فسمع بها من ابن العربي        رحل إل  ،عمل مرثية 

، كتـب بخطـه علمـاً     وكان فقيهاً مشاوراً،، عني بالرواية وسماع الحديث   إشبيلية

  .2كثيراً

، سـكن   من أهـل سرقـسطة  ،د الرحمن بن أحمد بن يحي الثقفي     أبو بكر عب   /37

  .3روفاً بالإتقان والضبط، مع وكان من أهل العناية بالرواية، حسن الخط،قرطبة

الله محمد بن علي بن خلف المحاربي، من أهل غرناطة، سمع مـن             أبو عبد ا   /38

  .4، وكان من أهل العناية بالروايةجتيازه بغرناطةاابن العربي عند 

 الأموي ،الإمام الحافظ فخر الأندلس أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة  / 39

 ابن العربي وابـن حبـيش،       من يكنى أبا بكر، سمع       من أهل إشبيلية   ،بفتح الهمزة 

  .5بتحصيل الروايةوغيرهم، وكان من المكثرين لتقييد الآثار والمعتنين 

تتلمذوا على يد الإمام ابن العربي كانوا طائفـة         الذين  ومما سبق يتضح أن     

وخ  ورس ، وهذا يدل على علمه    ،كبيرة من العلماء والفقهاء المشهورين في عصره      

  . وثراء مجالس علمه،ميزه وت،قدمه

  

                                                 
 فـي  مدينـة  ،وراء الـزاي  وفتح السكون ثم بالفتح توزرو ،249المعجم ص   :  ابن الأبار  -1

  ).مرجع سابق  ( 2/57معجم البلدان : ، انظر ياقوتإفريقية أقصى

  .42 ص التكملة:  ابن الأبار-2

  .563 المصدر السابق ص - 3

  .190ص   المصدر السابق-4

 والمشيخات المعاجم ومعجم والأثبات فهارسال فهرس :الكتاني الكبير عبد بن الحي عبد -5

  . 1/384 م1982 ،2ط بيروت ،الإسلامي الغرب دار، عباس إحسان ، تحقيقوالمسلسلات
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  المبحث الثالث 
   وثناء العلماء عليهالوفاةو الآثار العلمية 

  

رحمه االله من أهل التفنن فى العلوم، والاستبحار فيها، والجمـع           الإمام  كان  

لها، متقدماً فى المعارف كلها، متكلماً فى أنواعها، نافذاً فى جمعها، حريصاً علـى              

هن فى تمييز الصواب منها، ويجمع إلى ذلـك كلـه آداب          أدائها ونشرها، ثاقب الذ   

الأخلاق، مع حسن المعاشرة، وكثرة الاحتمال، وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات           

، ودرس الفقه والأصـول، وجلـس للـوعظ           سكن بلده وشُووِر فيه، وسمِع     ،الود

  .والتفسير، ورحِل إليه للسماع

استقضى ببلده فنفـع االله بـه       ( : هالقاضى عياض وهو ممن أخذوا عن     قال  

، وكانت له فى الظالمين سـورة مرهوبـة،          ، وشدة نفوذ أحكامه    أهلها لصرامته 

، ثم صرِف عن القضاء، وأقبل علـى نـشر           وتؤثر عنه فى قضائه أحكام غريبة     

  .1 )العلم وبثه

  :منها تصانيف كثيرة مفيدةوقد ألّف رحمه االله 

تفسير خمـسمائة آيـة     (  كشف الظنون بأنه     وقد وصفه صاحب  أحكام القرآن،   ـ  

  .2 ) متعلقة بأحكام المكلفين

إنه ألّفه فى عشرين سنة،     : قيل،  فى تفسير القرآن   أنوار الفجر في مجالس الذكر     ـ

ويقع فى ثمانين ألف ورقة، وذكر بعضهم أنه رأى هذا التفسير وعد أسفاره فوجد              

، انتفع الناس بهـا      رحمه االله كتباً كثيرة   ، وبالجملة فقد خلَّف      عدتها ثمانين مجلداً  

  . ، كما نفع هو بعلمه من جلس إليه فى حياته بعد وفاته

   .كتاب المسالك فى شرح موطأ مالك ـ

  .3كتاب القبس على شرح موطأ مالك بن أنس ـ

                                                 
  .1/294والمفسرون التفسير :  الذهبي-1

      .1/9كشف الظنون :  حاجي خليفة-2

     .2/1315المصدر السابق  -3
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وقد أشـار   ،  ، من أهم كتب شروح السنن     عارضة الأحوذى على كتاب الترمذى     ـ

ولـه  (  :ون عند التعرض لسنن الترمـذي فقـال       الظنإليه حاجي خليفة في كشف      

محمد بن عبد االله الإشبيلي المعـروف بـابن          شرح الحافظ أبي بكر    :شروح منها 

عارضـة  : سماه ، ست وأربعين وخمسمائة   هـ546سنة   المتوفى ،العربي المالكي 

  .1 )الأحوذي في شرح الترمذي

شأ عنها من اختلاف    وموضوعه فتنة صفين، وما ن      من القواصم  العواصمكتاب   ـ

، وهاجم الفلاسفة ورد    لكتاب لكثير من مسائل علم الكلام     وعرض في ثنايا ا   وعقائد  

  .2فرقة منهاعشرين على نحو 

  .3المحصول فى أُصول الفقه ـ

تصر فـي غايـة التحريـر       وهو مخ في علوم القرآن     كتاب الناسخ والمنسوخ   ـ

  .حافظ السيوطي في الإتقان، ونوه به الوالإتقان، اعتمده الزركشي في البرهان

  .4ن مجلدايعشر في ،في أصول الفقه ، الانصاف في مسائل الخلافكتاب ـ

  .5، في أصول الفقه التلخيص في أصول الخلافكتاب ـ

  .6، في أصول الفقه تلخيص التلخيصكتاب ـ

، فـي   ن في شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب البغـدادي        ي التقريب والتبي  كتاب ـ

  .7أصول الفقه

  .8 فى تفسير القرآن العزيزقانون التأويلكتاب  ـ

  .ـ ملجئة المتفقهين إلى غوامض النحويين ذكره المؤلف في أحكام القرآن 

                                                 
     .1/559كشف الظنون :  حاجي خليفة-1

  .6/230الأعلام : لزركليالدين ا خير -2

  .10/242معجم المؤلفين :  عمر رضا كحالة-3

  .المصدر السابق والصفحة -4

  .1/721كشف الظنون :  حاجي خليفة-5

  .1/265حكام الأ:  ابن العربي-6

   .1/481كشف الظنون :  حاجي خليفة-7

  .1310 /2المصدر السابق  -8
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، لخص فيها رحلته إلى     والكتاب فريد في بابه، مهد له مؤلفه بمقدمة طويلة        

ويبدو أنها ضاعت   ) ، للترغيب في الملة   ترتيب الرحلة ( مشرق التي أسماها    بلاد ال 

  . ، فأراد أن يثبت خلاصتها في صدر هذا الكتاب1منه

، أن بعض الذين كانوا يـسمعون       ن الدواعي التي دفعته إلى تأليفه     ويذكر م 

نكتاً تتصل بموضوع قانون التأويل في القـرآن،        ) أنوار الفجر   ( عنه في مجالس    

لى من  إ: ( .. عليه في تأليف كتاب في هذا الباب، فاعتذر إليهم فما أعذروه          ألحوا  

  في تحرير مجمـوع فـي علـوم          ،يه رغبته ، واستمرت عليه عزيمته     صرفت إل 

 قـانون فـي التأويـل لعلـوم     ويشير إلى الممكن من   ،القرآن، يكون مفتاحاً للبيان   

 مـا ارتـج مـن       ،، ويفتح على المنتهي   بتدي إلى ضالة الطلاب   ، يرشد الم  التنزيل

  . 2..)الأبواب

  .3 الحسنى وصفاته العلى في علم التوحيدالأمد الأقصى في أسماء االلهكتاب  ـ

التوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة مـن ذوي             ـ كتاب   

  .4البدع والإلحاد

  .5في الرد على أبي محمد بن حزم ،الدواهي والنواهيـ كتاب 

، ذكر فيه   وهو شرح موسع  ،  شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف      كتاب  ـ  

  .6، وأن قراءته نقلت نقل آحاد نقل تواتر يوجب العلمنقل القرآنأن 

  

  

                                                 
  .23قانون التأويل ص :  ابن العربي-1

  .23 المصدر السابق ص -2

  .1/493هدية العارفين :  البغدادي-3

  .المصدر السابق والصفحة -4

    .1/760كشف الظنون : المصدر السابق والصفحة، وانظر حاجي خليفة -5

العربية والمعربة، منـشورات مكتبـة آيـة االله         معجم المطبوعات   : يوسف إليان سركيس   -6

   .1/58م 1919العظمى، 
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، وهو   كثيراً في كتبه    المؤلف يحيل عليه و،  1كتاب النيرين في شرح الصحيحين     ـ

بن حجر في شرحه فتح الباري على صـحيح         امن المصادر التي أعتمدها الحافظ      

  .البخاري

  .2 في هدية العارفين البغدادي ذكره،شرح حديث أم زرعكتاب ـ 

  .3 لابن أبي زيد القيرواني،شرح غريب الرسالةكتاب ـ 

إنه حـذا فيـه     :  قال في مقدمته   وقد ، في الوعظ والإرشاد   كتاب سراج المهتدين  ـ  

،  المواعظ والآداب، وقد صدره بأحاديث قدسـية       في)  الشهاب( حذو القضاعي في  

يم على  ، لا من واهيه السق    أن تكون من صحيح الحديث المستقيم      آثر   ،وحكم نبوية 

  .حد تعبيره

، سراج المريدين  وسماه    الظنون، كشف، في   وهذا الكتاب ذكره حاجي خليفة    

ذكـره القرطبـي فـي       ،للقاضي أبي بكر ابن العربـي      سراج المريدين : ( وقال

  .4)تذكرته

،  5أحكـام القـرآن  كتابيـه   في  المؤلفذكرهوقد ، كتاب الفقراء، أي المتصوفة  ـ  

   .6والعارضة

، فريد  وهو كتاب   في الرحلات والسير   ، للترغيب في الملة   رحلةترتيب ال ـ كتاب   

  .7، في مقدمتهم ابن خلدوننوه به كثيرون

  .8حسم الداء في الكلام على حديث السوداءـ كتاب 

                                                 
  . 2/35ري في نفح الطيب ذكره المق -1

  .2/90هدية العارفين :  البغدادي-2

  .3/95أزهار الرياض : ، وانظرالمقري2/90هدية العارفين : لبغدادي ا-3

  .2/984كشف الظنون :  حاجي خليفة-4

  . 1/92أحكام القرآن :  العربيابن -5

  .12/285العارضة :  ابن العربي-6

  .1017المقدمة ص :  ابن خلدون-7

  .20/199سير أعلام النبلاء : ه الإمام الذهبي ذكر-8



 95

  :عره ـش
كبيراً وله قصائد ذات معان رائعـة ، فمـن          لإمام ابن العربي شاعراً     كان ا 

  :جيد نظمه

   :قوله

  اـيبها وبتأنِـلاً بهـفأه     ءِاــالبكي بـؤنبن تُأتتني

  اـ تراني بهبكي بعينٍأت     رةُـتقول وفي نفسها حس

  1 جفوني بتعذيبهارتُـأم     غيركم فقلت إذا استحسنتْ

  :وقال في الصديق الوفي

   2 عن عهدهِحل لم يزغْوإذا تر     بودهِ الفؤادمن لي بمن يثقُ

  :خاطب بها إخوانه ببغدادومن قصيدة له مطولة ي

   مركب النوائبِ في ظهرِوللصبرِ    أعجب وصبري في الملماتِرتُصب

   التطببات الطبيبـ من فوملجأُ   دةًـ ع اصطباري في الملماتِذكرتُ

  :إلى أن يقول 

سلاممنزلٍلِـ في ك على بغداد    ـق لها مني السوحلامالمطيب   

ومرحوكيف ولي فيها مجالٌ  ا ـ لهفواالله ما فارقتها عن قلي ب  

  ربـه ويقـ يدنو بافهـوإنص   كنت أهوى وصالهوكانت كحبٍ

نكّل يهواه ويوماً تُـا ظـبم  ى ـى الفتـ يوماً إلولكنها الأقدار3ب  

  : وقال من قصيدة أخرى

   قد حوى قصب الفخرِ حبيبٍخيالَ   دع بالفجرِـ يخ والليلُىرـأمنك س

  رِـ الزه بالأنجمِاءِخبط الظلمولم ي   ورهِـ نرقُـ مشلم الظلماءِـجلا ظُ

مسحباً  البسيطةِ بالأرضِولم يرض   يجري على الجوزا إلى فلكٍفسار   

  رِـنة النسى قٌـراً علـها قسأفأوط   زهِـاها بعـد مطـ مطايا قثّـوح

  الاً تتقي ألم الزجرِـارت عجـوس   ا ـ فوقهالاً بالجلالةِـارت ثقـفص

                                                 
  .2/30، والنفح 3/88أزهار الرياض :  المقري-1

  .116 /2الأحكام : ابن العربي -2

  .84بغية الملتمس ص :  الضبي-3
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  بدو ما هناك لمن يسرين ثم يـفم   ذيلها ـل المجرةِى ذيـت علرـوج

ـفآثار م  ا ـ توضع فوقه على الجرباءِتْومرف البدرِـه كلـت با مر  

  : حتى يقول 

   1 القطرِ والشامين منهملَوبغداد  ها  وأهلَ مصراً والعراقَسقى االلهُ

  :وله في المسجد الأقصى

  اًـه نصـى بــتلا يــوم  ى ـ الأقصجدِـا والمســأم

  2اًـــي رقصـين جوانبـب   وقِـ الش بناتُتْـد رقصـلق

  :وقال من قصيدة له في معارضة ابن حزم الظاهري

رٍـ ولا نظعنه العدول إلى رأيٍ   لا يجوز لنا  أصلٌقالوا الظواهر  

ليس لكم  الدينِقلت اخسئوا فمقام   3 فاستحيوا من الوترِهذي العظائم   

  : ومن شعره الإلهي

  اً يرفعون لك اليداـوذلوا خضوع  وا تعبداً ـ قامقِـ الخلهـإليك إل

  جداًــ يبكون سرون للأذقانِـيخ    وانتصاب جوارحٍ قلبٍبإخلاصِ

  4 ، ودنياهم سدىم رعيـوأخراه   م دعاـ وليلهومـ صمــهنهار
  :وفاته 

رأس مغيلـة أو     ( وفـي    ،، أدركت ابن العربي منيته      على مقربة من فاس   

الخميس ، لثلاث خلت من ربيع الأول  سنة          ليلة يوم    ، لفظ أنفاسه الأخيرة    5) الماء

  .6)هـ543 (ثلاث وأربعين وخمسمائة 

                                                 
  .2/34النفح : ، والمقري73-72ص  المطمح: الفتح بن خاقان -1

  .5/338النفح :  المقري-2

  .10/114العارضة : ابن العربي -3

  .565 صالتكملة : ، وابن الأبار87 -86ص بغية الملتمس :  الضبي-4

 اسم الفاعل من الغيل وهو الماء الذي يجـري علـى وجـه              ، بضم أوله ثم الكسر    :مغيلة -5

،  إقليم بالأندلس فيه قلعة ورد وفي أرضه سـعة        ، وقيل ما جرى من المياه في الأنهار       ،الأرض

    .163 /5معجم البلدان : انظر ياقوت

  .6/230الأعلام : ركليلز خير الدين ا-6



 97

ث وتوفي أبو بكر صاحب الترجمة بمدينة فاس سـنة ثـلا          (  :قال الصفدي 

   .1 )ةئوأربعين وخمس ما

توفي ابن العربي بفاس في شهر ربيع الآخر        ( : ال أبو القاسم بن بشكوال    قو

   .2)سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة

 حيث دفـن مـن الغـد خـارج بـاب            ،ل ميتاً على الأعناق إلى فاس     وحم

رحمـه  ،  لى عليه صاحبه أبو الحكم بن حجاج      ، وص  بتربة القائد المظفر   ،المحروق

  .، وأعلى مقامه في جنة الخلداالله رحمة واسعة

، بنت عليه قبة حسنة حفيدته خناثة بنت بكـر          بفاس 3وقبره مزارة مشهورة  

  .ن عمره عند وفاته خمس وسبعين سنة، وكانيلويالصحراوية جدة الملوك الع
  :ثناء العلماء عليه 

 ته، وتناول الناس سـير    بكر بن العربي مكانة علمية رفيعة     نال القاضي أبو    

ه العلميـة   ، وأشـادوا بجهـود    ا عن شهرته الواسعة وعلمه الغزير     العطرة وتحدثو 

  .المتصلة في خدمة العلم

، وكـان    ، وفي فنون العلم برع     مع، وج  وصنف: ( قال عنه الإمام الذهبي   

عارضة الاحوذي في شرح جامع أبي عيسى       " صنف كتاب    ،   فصيحا بليغا خطيبا  

  .4 )، فأتى بكل بديع وفسر القرآن المجيد" الترمذي 

، كريم الشمائل، كامل  ، عذب المنطق  وكان ثاقب الذهن  : ( وقال عنه أيضاً  

، فعـزل،     وكان ذا شدة وسطوة    ، ، فحمدت سياسته   إشبيلية، ولي قضاء     السؤدد

  .5 )وأقبل على نشر العلم وتدوينه

                                                 
    .1/431الوافي في الوفيات :  الصفدي-1

  .20/203سير أعلام النبلاء :  الذهبي-2

تحقيق كتاب  ( مع القاضي ابن العربي     :  وانظر سعيد أعراب   .3/319علام  الأ:  المراكشي -3

  . 120ص) الرحلة 

  .199/ 20سير أعلام النبلاء :  الذهبي-4

  .200/ 20  السابق المصدر-5
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حدث ببغداد بيسير، وصنف في الحـديث والفقـه         ( :  ابن النجار   عنه قالو

، وكثر إفضاله،    ، واتسع حاله    والتواريخ ،دب والنحو ل وعلوم القرآن والأ   والاصو

  .1 )، وعلى بلده سور أنشأه من ماله ومدحته الشعراء

  .2 )ختام علماء الاندلس وآخر أئمتها وحفاظها( : ن بشكوال اب عنهقالو

العالم القاضـي الـشهير فخـر       هو الإمام   : قال ابن سعيد  ( :وذكر المقري 

، طبق الآفـاق بفوائـده،      معافري، أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي ال         المغرب

 وكان كما   .وملأ الشام والعراق بأوابده، وهو إمام في الأصول والفروع وغير ذلك          

، ثاقب الذهن فـي     ا ونشرها مقدماً في المعارف كلها حريصاً على أدائه      : في الصلة 

  .3)...تمييز الصواب فيها، ويجمع إلى ذلك كلّه آداب الأخلاق، مع حسن المعاشرة

  :وقال عنه الصفدي

 ثاقب الذهن في    ، والاستبحار فيها والجمع   ،وكان من أهل التفنن في العلوم     ( 

 ، لم يدخل به غيـره     ، ودخل إلى الغرب بعلم جم     ، نافذاً في جميعها   ،تمييز الصواب 

 لأنه كانت له رهبة على الخصوم وسورة علـى          ، وانتفع به أهلها   ،واستقضي ببلده 

  .4 )الظلمة

 ، والفقـه  ،عـالم مـشارك فـي الحـديث       ( : ووصفه صاحب معجم المؤلفين بأنه    

  .5 )ير ذلك وغ، والتاريخ،والادب والنحو ، وعلوم القرآن،والاصول

ولد في   ،   ، من حفاظ الحديث    قاض: أبو بكر ابن العربي   : ( لزركليوقال ا 

، وبلغ رتبة الاجتهاد في علـوم        ، وبرع في الادب    ، ورحل إلى المشرق    إشبيلية

، وصنف كتبا في الحديث والفقه والاصـول والتفـسير والادب والتـاريخ            ،   الدين

  .6 )ن بها، ودف ، ومات بقرب فاس إشبيليةوولي قضاء 
  

                                                 
  .3/1296تذكرة الحفاظ : الذهبي-1

  .6/230الأعلام : لزركليالدين ا خير-2

  .2/26،28 نفح الطيب:  المقري-3

  .1/431الوافي في الوفيات :  الصفدي-4

  .10/242معجم المؤلفين :  عمر رضا كحالة-5

   .6/230الأعلام : لزركلي خير الدين ا-6
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  الفصل الأول
  وصف آتاب أحكام القرآن 
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 الباعث على تأليفهان ــبيو

  ابـــلكتة لـــة العلميــالقيم: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
   وبيان الباعث على تأليفهرآنـكام القـتاب أحـف آـوص

 

يعد كتاب أحكام القرآن لمؤلفه الإمام أبو بكر بن العربي من كتب التفـسير              

 وحرره تحريراً   ،كبيرةالفقهي المهمة في هذا الباب ، وقد اعتنى به المؤلف عناية            

 ويظهر لنا ذلك فـي كثـرة        ، الأمر الذي جعله العمدة في هذا المجال       ،علمياً فريداً 

 من كتب في علم أحكام القرآن بعد ابـن           معظم  مما يدل على أن    ،الذين نهلوا منه  

  .1العربي كان عيال عليه

، يـدة  وأشاروا إلى صنعته الفر    ،وقد أشاد العلماء بهذا السفر العلمي الجليل      

أشار إلـى أن ابـن      ، ومن هؤلاء الإمام الذهبي الذي       وموهبة مؤلفه في التصنيف   

  .2فسر القرآن المجيد، فأتى بكل بديعالعربي 

مهماً للتفسير الفقهي بصورة عامة، والفقه       أحكام القرآن مرجعاً     ويعد كتاب 

 ،، وذلك لما اشتمل عليه من مسائل وأحكام فقهية وأصـولية          المالكي بصفة خاصة  

ت القرانيـة   عند تفسير كل آية من الآيـا      ذلك  ، يلحظ   غدت طابعاً عاماً ومميزاً له    

  . الكريمة المذكورة فيه

، وعلـو   ك بوضوح مرتبة صاحبه في الإجتهاد     والباحث في هذا الكتاب يدر    

  . ز به من العلوم الإسلامية الأخرى بجانب ما تمي،كعبه في الفقه وأصوله

، وتبحره في   وفقهه، وسعة اطلاعه ودقته   قد أضفى عليه من غزير علمه       و

ه في الحجة والحجاج، ما جعلـه محـط أنظـار            وقوت ،المذاهب ومسائل الخلاف  

لب علم أو ، فلا يستغني عنه عالم أو طا     مرجعاً يفيئ إليه العامة والخاصة    ، و العلماء

  . مشتغل بالفقه والتفسير

ثور ولغـة   وغني عن البيان أن ابن العربي قد سخر ركائز منهجه من مـأ            

لأول والهدف   الذي يعد المقصود ا    ، لتخدم هذا الجانب الفقهي    ،وعلوم قرآن وغيرها  

  . الرئيس لهذا التفسير

                                                 
  ).مرجع سابق  ( 1/9كشف الظنون :  حاجي خليفة-1

  ).مرجع سابق  ( 199/ 20سير أعلام النبلاء :  الذهبي-2
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 سلف وهو مذهب أهل الأندلس      هذا وإن كان ابن العربي مالكي المذهب كما       

 إليهـا فـي تخـريج       حتكم على أصول هذا المذهب، وا     هنه أقام فقه  ولذا فإ ،  آنذاك

  .  وكانت أدلته في الترجيح والمفاضلة،الفروع والمسائل
  :أصول المالكية 

 ومن واقـع كتـاب أحكـام        ، ذكر هذه الأصول هاهنا    يكان من الضرور  

 على أنها قواعد ومصادر أقام عليها الفروع الفقهية         ، لبيان مدى التزامه بها    ،القرآن

 كمـا   ،إلى مسلكه ومنهجه في بيان الأحكام الـشرعية       لتقود  ،  كتابهالتي دونها في    

  .جاءت في تفسيره
  :القرآن الكريم : أولاً 

دلـة  ، ويقـدم علـى الأ     أصل الشريعة ومصدر أحكامها     القرآن الكريم  يعد

  . المصدر الأول وله المرتية الأولى، فهو الشرعية كلها سمعيها وعقليها

الشرعية عند ابن العربي فـي       وعلى هذا الاعتبار جاءت الأحكام والمسائل     

  .عليها دلالة ظاهرة أم بالاستنباط دلالة القرآن كتابه سواء أكانت

من تَمتَّع بِالْعمرةِ إِلَى     َ  (:في تفسير قوله تعالى   على ذلك ما جاء     ومن الأدلة   

 جأحكام القرآن لابن العربيفقد جاء في  ،1)الْح:  

 ،) الْحـج    من تَمتَّع بِالْعمرةِ إِلَى     (:قوله تعالى : الخامسة والعشرون المسألة  

 فإن  ،ج أو عمرة ، إلا أن يمنعكم مانع        أكملوا ما بدأتم به من عبادة ، من ح         :المعنى

استيـسر مـن     وتركتم ما منعتم منه ، ويجزيكم مـا          ،كان مانع حللتم حيث حبستم    

، وقد كنتم حللتم عن عمـرة        فإذا أمنتم أي زال المانع        ،الهدي بعد حلق رءوسكم   

  .ر من الهديفحججتم، فعليكم ما استيس

  : والتمتع يكون بشروط ثمانية

  .أن يجمع بين العمرة والحج : الأول 

  .في سفر واحد : الثاني 

  .في عام واحد : الثالث 

  .في أشهر الحج : الرابع 

                                                 
  .196 من الآية: البقرة سورة -1
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  .تقديم العمرة: الخامس 

  . بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة ،ألا يجمعهما : السادس 

  . والحج عن شخص واحد أن تكون العمرة: السابع 

  .أن يكون من غير أهل مكة : الثامن 

 وذلك أن   ، مستنبطما هو   ها  ومن هذه الشروط ما هو بظاهر القرآن ، ومن        

  : قوله تعالى

 وذلك أن عليـه أن      ،من انتفع بضم العمرة إلى الحج       :  يعني ) من تَمتَّع  ف (

 انتفع باتحادهما، وذلك في     ، فإذا  ج والعمرة مرتين بقصدين متغايرين    يأتي مكة للح  

ذَلِك لِمن لَم يكُـن أَهلُـه         (:فاع إلا قوله تعالى    وهذه الشروط كلها انت    ،سفر واحد   

  .2 فإنه نص1)حاضِرِي الْمسجِدِ الْحرامِ 

وهـو   ،ومما سبق يتضح أن الإمام ابن العربي قد استفاد من القرآن الكريم           

فهو هنا يبين أن شروط التمتـع بـالعمرة   ، حكام الأدلة الشرعية في ثبوت الأ أقوى

   .  بالنصوص الظاهرة والمستنبطة من القرآن الكريمةإلى الحج ثابت
    :السنة النبوية : ثانياً 

 تأتي  ، من أدلته  لاً ودلي ،وقد جعلها ابن العربي مصدراً من مصادر الأحكام       

ة وحـي   يان إلا أن الـسن     والقرآن والسنة وح   ،في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم     

بي هذا في مواضـع كثيـرة مـن    ، وقد أكد ابن العر   غير متلو والقرآن وحي متلو    

  :3، ومن ذلك قولهتفسيره

من قوله  :  قالوا ،4)إِلاَّ ما يتْلَى علَيكُم     (  :قوله تعالى : مسألة الرابعة عشرة  ال

والـصحيح  )  ير محِلِّي الصيدِ  غَ ( :وقيل من قوله  ) حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ    (  :تعالى

  . أو سنة نبيه صلى االله عليه وسلمأنه من قوله في كل محرم في كتاب االله تعالى

                                                 
  .196من الآية: البقرة سورة -1

  .1/247أحكام القرآن: ابن العربي -2

  .3/30المصدر السابق  -3

  .1 من الآية ،ةلمائدا سورة -4
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  ) .إِلاَّ ما يتْلَى علَيكُم (  :فقد قال: فإن قيل

  .والذي يتلى هو القرآن ، ليس السنة 

 ،1)و مِن قَبلِهِ مِن كِتَابٍ      وما كُنتَ تَتْلُ  (  :، كما قال تعالى   كل كتاب يتلى  : قلنا

  .وكل سنة لرسول االله صلى االله عليه وسلم فهي من كتاب االله 

الله عليـه وسـلم فـي قـصة         قوله صلى ا  : أحدهما  : والدليل عليه أمران    

 وعلى ابنك   ،الله ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك      لأقضين بينكما بكتاب ا   ( : العسيف

  .2) وتغريب عام ،جلد مائة

 علما من    في القرآن ، ولكنه في كتاب االله الذي أوحاه إلى رسوله           وليس هذا 

  . كتابه المحفوظ عنده

لعـن االله الواشـمات      ( :في حديث عبد االله بن مسعود قال      : والدليل الثاني 

فبلـغ  ،   لخلق االله    والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، والمغيرات       

إنه بلغني أنك لعنـت     : عقوب ، فجاءت فقالت   يقال لها أم ي   ذلك امرأة من بني أسد      

 ؟  وما لي لا ألعن من لعن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم             : فقال،  كيت وكيت   

، ين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول      لقد قرأت ما ب   : أليس هو في كتاب االله ؟ فقالت      

 فَخُذُوه ومـا    وما آتَاكُم الرسولُ  (  :أوما قرأت ،  لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه      : فقال

  .4 )فإنه قد نهى عنه: قال ، بلى :  ؟ قالت3)نَهاكُم عنْه فَانتَهوا 

                                                 
  .48 من الآية: لعنكبوتا سورة -1

 كتورد  تحقيق ،جامع الصحيح المختصر  ال: محمد بن إسماعيل أبو عبداالله     بخاريال أخرجه   -2

م، باب إذا رمى امرأتـه أو       1987،  3 ط    بيروت ،، اليمامة دار ابن كثير  ،  مصطفى ديب البغا  

  .2446 / 6 ،6451امرأة غيره بالزنا، حديث رقم 

  .7 من الآية: لحشرا سورة -3

وما آتَاكُم الرسولُ (باب كتاب التفسير،  ،ختصرجامع الصحيح المال: البخاري أخرجه -4

4/1853، 4604  رقمحديث ،)فَخُذُوه.    

  

  



 105

   :اعــالإجم: الثاً ـث
وهو من مصادر الأحكام عند المالكية ، وقد استدل به ابن العربـي علـى               

والأمثلة مبثوثـة فـي      مسائل الأحكام الفقهية ، ويجد الباحث هذه الأدلة        كثير من 

  .متعددة من كتابه أحكام القرآن صفحات 

  :اعتماد ابن العربي على هذا الأصلومن الأدلة التي تثبت 

، يقتضي أنها لجميع المـسلمين عامـة    1)اجِد اللّهِ مس( إن قوله تعالى  :المسألة الثالثة 

 على أن البقعة إذا عينـت       ،عالى ، وذلك حكمها بإجماع الأمة       الذين يعظمون االله ت   

ملة الأملاك المختصة بربهـا ، فـصارت عامـة لجميـع            للصلاة خرجت عن ج   

  .2المسلمين بمنفعتها ومسجديتها
  :ياس ـالق: اً ــرابع

 وقد أكد ابن    ، ومصدر من مصادر التشريع    ،وهو من أصول المالكية أيضاً    

العربي هذه المسألة في مواضع متعددة من تفسيره ، واسـتدل علـى أن القيـاس                

 المتمثل في إلحاقهم    الصحابة رضوان االله عليهم   مصدر من مصادر التشريع بقياس      

  .سورة التوبة بسورة الأنفال بجامع العلة وهي الموضوع 

نكتـة  : تحت عنوان : ذا الأصل يقول الإمام ابن العربيوفي الإشارة إلى ه  

، وأن  يف القرآن كان منزلا مـن عنـد االله        في هذا كله دليل على أن تأل      : أصولية  

ميزه لكتابه، ويرتبه   ه النبي صلى االله عليه وسلم لأصحابه ، وي        تأليفه من تنزيله يبين   

 ليتبين الخلق أن االله يفعل ما       ،، إلا هذه السورة فلم يذكر لهم فيها شيئا          على أبوابه 

يشاء ، ويحكم ما يريد ، ولا يسأل عن ذلك كله ، ولا يعترض عليه ، ولا يحـاط                   

  .بيان بعلمه إلا بما أبرز منه إلى الخلق ، وأوضحه بال

 ألا ترى إلى عثمـان وأعيـان        ،الدين  ودل بذلك على أن القياس أصل في        

" بـراءة   " وا إلى قياس الشبه عند عدم النص ، ورأوا أن قصة            أالصحابة كيف لج  

فألحقوها بها ؟ فإذا كان االله قد بين دخول القياس في تأليف            " الأنفال  " شبيهة بقصة   
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  .1القرآن فما ظنك بسائر الأحكام
  :الاستحسان والمصلحة : اً خامس

م جزئي ، أو استثناء حكدول عن حكم شرعي لآخر بدليل شرعيوهو الع

  .2، وهذا الدليل قد يكون مصلحة معتبرة شرعاًمن حكم كلي مبني على دليل

قولـه  : المسألة العاشـرة  وقد أشار الإمام ابن العربي إلى هذا الأصل في          

 هذه الآية رد على الكفرة الذين       ،3)كَذِب وهم يعلَمون    ويقُولُون علَى اللّهِ الْ   ( : تعالى

يحلون ويحرمون من غير تحليل االله وتحريمه ، ويجعلون ذلك من الشرع ، ومن              

هذا يخرج الرد على من يحكم بالاستحسان من غير دليل ، ولست أعلم أحدا مـن                

  .4أهل القبلة قاله
  :عمل أهل المدينة : سادساً 

 إذا كان ذلك العمل لا يمكن نقلاً عن رسـول االله            ، المالكية ويعد حجة عند  

، معللاً  بي دليلاً على الأحكام حجة عليها      وقد اعتبره ابن العر    ،صلى االله عليه وسلم   

،  لأنهم شاهدوا فعل النبي صلى االله عليه وسـلم         ،ذلك بأن أهل المدينة بالدين اقعد     

  .كالتواتر، فصار نقلهم وعملهم ونقلوا عنه

المـسألة  : قولـه   مثل  عتمد الإمام ابن العربي هذا الأصل وذلك في         وقد ا 

قَد بدتِ   (:، لقوله تعالى    أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز      ، وهي   حسنة: الثانية  

      رأَكْب مهوردا تُخْفِي صمو اهِهِمأَفْو مِن اءغْضذلك قال أهل المدينـة وأهـل        وب 5) الْب

، والاعتراضـات   لعـدو علـى عـدوه     تجوز شـهادة ا   : نيفةوقال أبو ح   ،   الحجاز

  .6والانفصالات قد مهدناها في مسائل الخلاف

 الإمام ابن العربي قول أهل المدينة في الحكم القائل          يرجحففي هذه المسألة    

   ] .شهادة العدو على عدوه لا تجوز: [ 
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  :ي ـوى الصحابـفت: ابعاً ـس
، وأثر عن   1ة يجب العمل به   د المالكي ويعتبر هذا الأصل من أدلة الأحكام عن      

،  فـي مناسـك الحـج      الإمام مالك رضي االله عنه أنه عمل بفتوى بعض الصحابة         

باعتبار أن الصحابي ما كان يفعل ما فعـل  وترك عملاً للنبي صلى االله عليه وسلم   

في مناسك الحج من غير أمر النبي صلى االله عليه وسلم إذ أن مناسـك الحـج لا                  

   .نقل إلا باليمكن أن تعرف

در ما قل:  أحكام القرآن من قول ابن العربيومن الأدلة على ذلك ما جاء في   

، واستمرت على ذلـك زمانـا       االله سبحانه الفرائض مقاديرها، وقررها مقاريرها     

، زدحام أرباب الفرائض علـى الفـرائض      نزلت في خلافة عمر عارضة ، وهي ا       

  .ة تركت زوجها وأختها وأمها امرأوزيادة فروضهم على مقدار المال ، مثال ذلك

فلما ألقيت عند عمر ، وكان امرأ ورعا ، ودفع بعـضهم            : قال ابن عباس    

واالله ما أدري أيكم قدم االله ولا أيكم أخر ، فلا أجد ما هو أوسع مـن                 : بعضا قال   

لى كل ذي سهم ما دخل عليه مـن         أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل ع        

  .عول

عددا ما  2سبحان االله العزيز ، إن الذي أحصى رمل عالج        : اسوقال ابن عب  

جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين الثلـث ؟     

  . فلنضع أيدينا على الركن فلنبتهلفليجيئوا

 وأيهما قـدم االله ؟ وأيهمـا        ،يا ابن عباس    : 3قال زفر بن الحارث البصري    

ة لم يهبطها االله إلا إلى فريضة ، فهي المقدم ، وكل فرض             كل فريض : أخر ؟ قال    

  .ا زال رجع إلى ما بقي فهو المؤخرإذ
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اجتمعت الأمة على ما قال عمر ، ولم يلتفت أحد إلى ما            : يقول ابن العربي  

الاستحقاق ، وإن اختلفـوا فـي        وذلك أن الورثة استووا في سبب        ،قال ابن عباس  

الحصة ، أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن       ، فأعطوا عند التضايق حكم      قدره

  .1حقوقهم ، فإنهم يتحاصون بمقدار رءوس أموالهم في رأس مال الغريم
   :العرف والعادة : ثامناً 

: كام وقد أكد ذلك ابن العربي فقال      وهما من الأصول المالكية ومن أدلة الأح      

  .2)والعرف عندنا أصل من أصول الملة ودليل من جملة الأدلة ( 

والْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن        ( : قوله تعالى   وفي  

وقد مضى في سورة البقرة أنه لفظ محتمل لكونـه حقـا            : قال  ،3) يتِم الرضاعةَ 

به عليها أو لها ، لكن العرف يقضي بأنه عليها ، إلا أن تكون شريفة ، وما جرى                  

 حسبما بيناه في أصول الفقه من أن العرف والعادة أصل من            ،العرف فهو كالشرط  

  .4أصول الشريعة يقضى به في الأحكام
والأصـل أن كـل أم      : ( ألة بالشرح الإمام القرطبي فيقول    ويعلق على هذه المس   

 وأوجب  ،يلزمها رضاع ولدها كما أخبر االله عز وجل فأمر الزوجات بإرضاع أولادهن           

 فلو كان الرضاع على الأب لـذكره        ،لى الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة     لهن ع 

هاء الأمصار اسـتثنى     إلا أن مالكا رحمه االله دون فق       ،مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن     

 ،لا يلزمها رضاعه فأخرجها من الآية وخصصها بأصل من أصول الفقه          : الحسيبة فقال 

 والأصل البديع فيه أن هذا أمـر        ،فطن له إلا مالك    وهذا أصل لم يت    ،وهو العمل بالعادة  

 وتمـادى ذوو الثـروة      ، وجاء الإسلام فلـم يغيـره      ،كان في الجاهلية في ذوي الحسب     

 وإلى  ،للمراضع إلى زمانه فقال به     بدفع الرضعاء    ،والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة    

  .5) زماننا فتحققناه شرعاً
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  :سد الذرائع : تاسعاً 
 وقـد حكمـه ابـن       ، ظاهر الإباحة يتوصل به إلى محظور      كل عمل وهو  

 على أنه أصل من أصول المـذهب       ،العربي في كثير من المسائل والأحكام الفقهية      

 وأوجد له سنداً من القرآن الكريم وعاب على الفقهاء الذين لم يأخذوا بـه               ،المالكي

  .1دلة الأحكام كأبي حنيفة والشافعيدليلاً من أ

واَسـأَلْهم   (: قوله تعـالى    تفسير  ربي إلى هذا الأصل في      وقد أشار ابن الع   

                مـوي محِيتَـانُه تِ إِذْ تَأْتِيهِمبفِي الس وندعرِ إِذْ يحةَ الْباضِرةِ الَّتِي كَانَتْ حينِ الْقَرع

    2) بِما كَانُوا يفْسقُونسبتِهِم شُرعاً ويوم لاَ يسبِتُون لاَ تَأْتِيهِم كَذَلِك نَبلُوهم 

هذه الآية أصل مـن أصـول إثبـات         : قال علماؤنا : المسألة السابعة : لاقف

الذرائع التي انفرد بها مالك ، وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته ، وخفيت على               

الشافعي وأبي حنيفة مع تبحرهما في الشريعة ، وهو كل عمـل ظـاهر الجـواز                

 كما فعل اليهود حين حرم عليهم صيد السبت ، فسكروا           يتوصل به إلى محظور ،    

  .الأنهار ، وربطوا الحيتان فيه إلى يوم الأحد 

وقد بينا أدلة المسألة في كتب الخلاف ، وبسطناها قرآنا وسنة ودلالة مـن              

  .3الأصول في الشريعة

هؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محـارم االله بمـا          والمعنى المقصود هنا أن     

  .4من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرامتعاطوا 
  :شرع من قبلنا : عاشراً 

 وحاصله  ،أكد عليه ابن العربي في أكثر من موضع من تفسيره          أصل وهو

 ما لم يرد نسخ ، بيـد أن         ، أعلمنا االله به وأمرنا باتباعه     قبلنا شرع لنا  شرع من   أن  

   .الأصل ، وشرع في بيان ذلكه لهذا ابن العربي أوضح منهجه في قبول
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أخبرهم سبحانه في هذه القـصة عـن         : 1المسألة الثالثة : يقول ابن العربي  

اختلف النـاس   : مه أم لا ؟     حكم جرى في زمن موسى عليه السلام هل يلزمنا حك         

 ، والمسألة تلقب بأن شرع من قبلنا من الأنبياء هل هو شرع لنا حتى يثبت              في ذلك 

  :  خمسة أقوالنسخه أم لا ؟ في ذلك

 لأنه كان متعبدا بالشريعة معنا ، وبه قال ،نا أنه شرع لنا ولنبي: الأول ـ 

عليه ابن بكير واختاره الكرخي ونص ، طوائف من المتكلمين ، وقوم من الفقهاء

  .القاضي من علمائنا

قتضيه أصول مالك ومنازعه في هو الذي ت: وقال القاضي عبد الوهاب

  .فعي رحمه االلهكتبه، وإليه ميل الشا

 واختاره جماعة من ،أن التعبد وقع بشرع إبراهيم عليه السلام: الثاني  ـ

  .أصحاب الشافعي

  .نا تعبدنا بشرع موسى عليه السلامأ: الثالث  ـ

  .نا تعبدنا بشرع عيسى عليه السلامأ: الرابع  ـ

أنا لم نتعبد بشرع أحد ، ولا أمر النبي صلى االله عليه وسـلم              : الخامس   ـ

  . بن العربيبملة بشر ، وهذا الذي اختاره القاضي أبو بكر

آية ، وتلا فيها من القـرآن       وما من قول من هذه الأقوال إلا وقد نزع فيه ب          

 وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه ، وبينا أن الصحيح القول بلزوم شرع من               ،حرفا  

 وصل إلينـا مـن       عنهم دون ما   ،قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا صلى االله عليه وسلم         

، هو صريح مذهب مالك فـي أصـوله كلهـا          وهذا   ،يهم   لفساد الطرق إل   ،غيره  

  .ت المسائل من كتابنا هذا أو غيرهوستراها مورودة بالتبيين حيث تصفح

ونكتة ذلك أن االله تعالى أخبرنا عن قصص النبيين ، فما كان مـن آيـات                

ن آيات الأحكام فـالمراد بـه       وما كان م   الازدجار وذكر الاعتبار ففائدته الوعظ ،     

أُولَئِك ( : قال االله تعالى    : قال ابن عباس رضي االله عنه       ،  الامتثال له والاقتداء به     

 فنبينا صلى االله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم،           2)الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَدِهِ      
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نا لم يسمع قط أنه رجع إلـى        إن نبي : وبهذا يقع الرد على ابن الجويني حيث قال         

  . فإن ذلك لفساد ما عندهم، باحثهم عن حكم ، ولا استفهمهم أحد منهم ، ولا

، ولا معنى   و الحق المفيد للوجه الذي ذكرناه     أما الذي نزل به عليه الملك فه      

  .1له غيره
  :أهم ما يميز آتاب أحكام القرآن لابن العربي 

 التي أفردهـا العلمـاء      ،علوم المهمة علم معرفة أحكام القرآن الكريم من ال      

ات التي  وجمعوا الآي، وبينوا في مصنفاتهم ضوابط استنباط هذه الأحكام    ،بالتصنيف

  . تستنبط منها تلك الأحكام

م تلاه   ث ، وأفردوه وأولهم الشافعي   ،وقد اعتنى بذلك الأئمة   : ( قال الزركشي 

قاضـي  ، ومن المالكية ال   من أصحابنا ألكيا الهراسي، ومن الحنفية أبو بكر الرازي        

، ومـن    وابـن العربـي    ، ومكي ،، وابن بكير  إسماعيل، وبكر بن العلاء القشيري    

  .2)الحنابلة القاضي أبو يعلى الكبير 

واختلف علماء التفسير في عدد آيات الأحكام في القرآن الكريم ، فقيـل إن              

ي ، ولعـل    آيات الأحكام خمسمائة آية ، وهذا ذكره الغزالي وغيره وتبعهم الراز          

مرادهم المصرح به ، فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من             

  .3حكامالأ

آيـات  ويتناول بالدراسة   ،    لسور القرآن كلها    أحكام القرآن  يتعرض كتاب و

 ثم يذكر عدد ما فيها من آيـات         ،، وطريقته فى ذلك أن يذكر السورة        فقط الأحكام

  الآية الأولى وفيها خمس مـسائل     :  قائلاً.. ية آية   ، ثم يأخذ فى شرحها آ      الأحكام

، حتى يفـرغ مـن       وهكذا) ....  مثلاً (، الآية الثانية وفيها سبع مسائل        ) مثلاً (

  . آيات الأحكام الموجودة فى السورة

، وذلـك لأن    مرجعاً مهماً للتفسير الفقهى عنـد المالكيـة      د هذا الكتاب  يعو
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رت عليه فى تفسيره روح التعصب له، والـدفاع         ، فظه  مؤلفه مالكى تأثر بمذهبه   

، غير أنه لم يشتط فى تعصبه إلى الدرجة التى يتغاضى فيها عن كـل زلَّـة                  عنه

علمية تصدر من مجتهد مالكى، ولم يبلغ به التعسف إلى الحد الذى يجعلـه يفنـد                

وح  ر فيـه ، والذى يتصفح هذا التفسير يلمس        كلام مخالفه إذا كان وجيهاً ومقبولاً     

 روح التعصب المذهبى التـى تـستولى        فيهما يلمس   ك،   الإنصاف لمخالفيه أحياناً  

له قيمته ومركـزه    على صاحبها فتجعله أحياناً كثيرة يرمى مخالفه وإن كان إماماً           

  .  اللاذعة، تارة بالتصريح، وتارة بالتلويحبالكلمات 

تعـصب   كان يستعمل عقله الحر، مع تسلط روح ال        ابن العربي ويظهر أن   

، فيصدر حكمه عادلاً لا تكـدره شـائبة          عليه، فأحياناً يتغلب العقل على التعصب     

، فيصدر    تتغلب العصبية المذهبية على العقل     - وهو الغالب    -التعصب، وأحياناً   

  .، بعيداً عن الإنصاف لتعسفحكمه مشوباً با
  : هـطرف من إنصاف

:   لقوله تعالى  هتعرض  ما جاء عند   لعقلل واستعماله   هإنصافومما يشير إلى    

)       آئِكُمفَثُ إِلَىٰ نِسامِ ٱلريلَةَ ٱلصلَي المـسألة  : " ، حيث يقـول    الآية ... 1) أُحِلَّ لَكُم

:  ) ولاَ تُباشِروهن وأَنْتُم عـاكِفُون فِـي ٱلْمـساجِدِ         :(قوله تعالى : السادسة عشرة 

، ولا   ، وأقله لحظـة    قدر عند الشافعى  ، وهو غير م    الاعتكاف فى اللُّغة هو اللبث    

 من  در بيوم وليلة، لأن الصوم عندهم     هو مق :   وقال مالك وأبو حنيفة    ، حد لأكثره 

:   وهذا لا يلزم فى الوجهين     ، لأن االله تعالى خاطب الصائمين    : قال علماؤنا  شرطه

 لأنها  أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه،            

حال واقعة لا مشترطة، وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرطه فـضعيف،              

أن الطهارة شـرط فـى الـصلاة،        ، ألا ترى     فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها     

  . ؟ .." 2، وتبقى الطهارة  الصلاةوتنقضي

 لم يرقه هذا الاستدلال الذى أظهـر بطلانـه،          ابن العربي  أن   فالظاهر هنا 

 دليل على أنه يستعمل عقله الحر أحياناً، فلا يسكت على الزلَّة العلمية فيمـا               وهذا
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  .يعتقد، وإن كان فيها ترويج لمذهبه

 ـ    ـيا أَيها ٱلَّذِي   ( :عندما تعرض لقوله تعالى   و  ـ ـن آمنُـواْ إِذَا قُ ى ـمتُم إِلَ

ى قوله تعالىالمسألة السابعة والعشرون ف :الآية، حيث يقول ...  1) لاةِـٱلص:  

 ) وسِكُمءثم يذكر أن العلماء اختلفوا فى مسح الرأس على أحد عشر قـولاً،              ) بِر ،

ولكل قول من هذه الأقوال مطلع مـن        : " ، ثم يقول   ثم يأخذ فى بيانها واحداً واحداً     

 : ، ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كلـه          ، ثم يذكر لنا مطلع كل قول      "القرآن والسنَّة 

 أن القوم ،فى على أحد عند اطلاعه على هذه الأقوال والأنحاء والمطلعات     وليس يخ 

، ولا جاوز طرفيهـا      لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات فى مقصود الشريعة        

إلى الإفراط، فإن للشريعة طرفين، أحدهما طرف التخفيف فى التكليف، والآخـر            

، ومـن خفـف أخـذ        ، فمن احتاط استوفى الكـل      طرف الاحتياط فى العبادات   

  .2بالبعض

نزع علماؤنا بهذه   : المسألة السادسة والأربعون  : " يقولو فى الآية السابقة     

، 3) إِذَا قُمـتُم إِلَـى ٱلـصلاةِ     (:  الآية إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة، لأنه قال        

، فلـم يـذكر     )  فٱغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيـدِيكُم    (،   "وأنتم محدثون "ديره كما سبق    تق

وهـى روايـة    .. ، ولو كان واجباً لكان أول مبدوء به          الاستنجاء وذكر الوضوء  

.. لا تجزئ الصلاة بها لا ذاكراً ولا ناسـياً          :   وقال ابن وهب   ، أشهب عن مالك  

، لأن االله سبحانه وتعالى      ، ولا حجة فى ظاهر القرآن      والصحيح رواية ابن وهب   

مـن اسـتبقال    : ة الوضوء خاصة، وللصلاة شروط    إنما بين فى آية الوضوء صف     

  .4وبيان كل شرط منها فى موضعه...  اسة، وإزالة النج الكعبة، وستر العورة

، ولا يرى فى ظاهر الآية ما         أنه لا يميل إلى رواية أشهب عن مالك        فيرى

  . يشهد له
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  : هـه لمذهبـ تعصب
 هض تعر  عند جاء ما لمذهبه، تعصب ابن العربىومن الأدلة التي تدل على    

، 1)..وإِذَا حييتُم بِتَحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنْهآ أَو ردوهآ (: سورة النساء لقوله تعالى فى  

علماؤنا  الرد فرضاً بلا خلاف، فقد استدل        إذا كان :  المسألة السابعة : " حيث يقول 

ن، وكما يلزمه أن يـرد      على أن هذه الآية دليل على وجوب الثواب فى الهبة للعي          

ليس فى هبة الأجنبى ثـواب      : ، وقال الشافعى   مثل التحية يلزمه أن يرد مثل الهبة      

، لأن المرء ما أَعطى إلا ليعطى، وهذا هو الأصل فيهـا، وإنَّـا لا                وهذا فاسد .. 

  ؟ 2نعمل عملاً لمولانا إلا ليعطينا، فكيف بعضنا لبعض
  :  على مخالفى مذهبهقسوته

   عنـد  ما ذكـره  ،   قسوته على أئمة المذاهب الأخرى وأتباعهم     ومن دلائل   

ٱلطَّلاَقُ مرتَانِ فَإِمـساك بِمعـروفٍ أَو       ( :  تعرض لقوله تعالى فى سورة البقرة     ال

، حيـث    3) الآية....  تَسرِيح بِإِحسانٍ ولاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُواْ مِمآ آتَيتُموهن شَيئاً         

، خلافـاً لقـول      هذا يدل على أن الخُلْع طـلاق      :  المسألة الرابعة عشرة  : " قولي

قـال  . د طلقة دة الخلاف أنه إن كان فسخاً لم يع        وفائ ، الشافعى فى القديم إنه فسخ    

لأن االله تعالى ذكر الطلاق مرتين وذكر الخُلْع بعده، وذكر الثالث بقولـه             : الشافعى

   )لاَ تَحِـلُّ لَـه مِـن بعـد حتَّـىٰ تَـنْكِح زوجـاً غَيـره                فَإِن طَلَّقَها فَ  ( :  تعالى

، لأنه لو كان كل مذكور فى معرض هذه الآيات لا يعد طلاقـاً               وهذا غير صحيح  

 طلاقاً، لأنـه  ) أَو تَسرِيح بِإحسانٍ (لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى       

  .4إلخ ....  إلا غبى أو متغابٍ، ولا يفهم هذا يزيد به على الثلاث

وإِن كُنْتُم مرضىٰ أَو     (: ض لقوله تعالى فى سورة النساء     رتعوأيضاً عند ال  

               ـآءواْ متَجِـد فَلَم آءٱلنِّس تُمسلاَم ن ٱلْغَآئِطِ أَوم نْكُمم دأَح آءج فَرٍ أَولَىٰ س5) ...ع،   

هذا : قال أبو حنيفة  " .. ماء: "قوله تعالى :   والعشرون المسألة الثامنة : " حيث يقول 
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 بالمـاء المتغيـر وغيـر       نفى فى نكرة وهو يعم لغة، فيكون مفيداً جواز الوضوء         

 يستدل أصحاب أبـى     الآناستنوق الجمل   : قلنا.. طلاق اسم الماء عليه     المتغير لإ 

ثـر المـسائل    ، ويقولون على ألسنة العرب وهم ينبـذونها فـى أك           حنيفة باللُّغات 

، فهو عام فى     واعلموا أن النفى فى النكرة يعم كما قلتم، ولكن فى الجنس          . بالعراء

، فأما غير    ، أو بحر عذب أو ملح      كل ما كان من سماء، أو بئر، أو عين، أو نهر          

  .1...، كما لم يدخل فيه ماء الباقلاء  الجنس فهو المتغير فلا يدخل فيه

أبا حنيفة بأنه كثيراً ما يتـرك الظـواهر      من كتابه يرمى    آخر  فى موضع   و

سكن دار الضرب فكثـر     : " ، ويقول عنه فى موضع آخر إنه       والنصوص للأقيسة 

، لما صدر عنـه إلا إبريـز         عنده المدلس، ولو سكن المعدن كما قيض االله لمالك        

  .2"، كما صدر عن مالك الدين وإكسير المِلَّة

يا أَيها ٱلَّـذِين    ( :  من سورة المائدة  ] 6[ لقوله تعالى فى الآية      هضتعر عندو

      كُموهجلاةِ فٱغْسِلُواْ وإِلَى ٱلص تُمنُواْ إِذَا قُمالمـسألة  :  ، حيث يقول   3 )الآية....  آم

 وهـو عنـد   -، وظـن الـشافعى    ) فٱغْسِلُواْ  (: ، قوله عز وجلَّ    الحادية عشرة 

 أن الغسل صب الماء     -ى حنيفة وسواه    أصحابه معد بن عدنان فى الفصاحة بله أب       

 وفى سورة    ، ، وقد بينا فساد ذلك فى مسائل الخلاف        على المغسول من غير عرك    

  .4، أو ما فى معنى اليد ، وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء النساء

فَـإِن  ( :  من سورة النساء  ] 3[ لقوله تعالى فى الآية      وأيضاً جاء في تفسيره   

ولُواْ           خِفْتُمنَىٰ أَلاَّ تَعأَد ذٰلِك انُكُمملَكَتْ أَيا مم ةً أَواحِددِلُواْ فَوحيث يقـول   5)..  أَلاَّ تَع  :

 اختلف النـاس فـى   ) ذٰلِك أَدنَىٰ أَلاَّ تَعولُواْ (:  ، قوله تعالى   المسألة الثانية عشرة  "

  .  ، قاله الشافعى أن لا يكثر عيالكم:  الأولـ :  تأويله على ثلاثة أقوال

  . ، قاله مجاهد أن لا تضلوا:  الثانى ـ
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أعجب أصحاب  :  قلنا.. ، قاله ابن عباس والناس       أن لا تميلوا  :  الثالث ـ

الشافعى بكلامه هذا، وقالوا هو حجة، لمنزلة الشافعى فى اللُّغـة، وشـهرته فـى               

 ـ :  ، حتى قال الجوينى    العربية، والاعتراف له بالفصاحة    صح مـن نطـق     هو أف

: واعتقدوا أن معنى الآيـة    ..  بالضاد، مع غوصه على المعانى ومعرفته بالأصول      

فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم، فذلك أقرب إلى أن تنتفـى عـنكم كثـرة                

، أو قيل عنه، أو وصف به، فهو         كل ما قاله الشافعى   :  قال ابن العربى  .. العيال  

، وأفـصح    ، وأثقب فهماً   ، ومالك أوعى سمعاً    رهكله جزء من مالك ونغبة من بح      

، ويدلك على ذكل مقابلة قول بقـول لـى كـل             ، وأبدع وصفاً   لساناً، وأبرع بياناً  

  .1مسألة وفصل

والفعل فى كثرة   : " ثم قال .  فى اللُّغة " عال"ثم تكلم بعد ذلك عن معنى لفظ        

م تنفع الضاد المنطوق     لا مدخل له فى الآية، فقد ذهبت الفصاحة، ول         العيال رباعي 

  ".بها على الاختصاص
ومن لَّـم يـستَطِع      (:  من سورة النساء  ] 25[ لقوله تعالى فى الآية      تناولهت عندو

: المسألة الخامسة : "الآية، حيث يقول  .... 2)  مِنكُم طَولاً أَن ينكِح ٱلْمحصنَاتِ ٱلْمؤْمِنَاتِ     

ليس نكاح الأَمـة ضـرورة،   :   كتاب أحكام القرآنقال أبو بكر الرازى إمام الحنفية فى  

، أو تلف عضو، وليس فى مسألتنا شىء مـن           لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس      

 نحن لم    ، ، أو متهكم لا يبالى بموارد القول       هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع    :  قلنا.  ذلك

المقرونة بالحاجة، ولكل   إنه حكم علق بالرخصة     : نقل إنه حكم نيط بالضرورة، إنما قلنا      

 ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجـة         ،  وحالة يعتبر فيها   ،واحد منهما حكم يختص به    

، وتقرير ذلـك     ، فإنه معاند أو جاهل     ، فلا يعنى بالكلام معه     التى تكون معها الرخصة   

  .3إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به

، ومـع    مـع الأئمـة    اًكان شـديد   بيابن العر  أن    تدل على   ، هذه الأمثلة كلها  ف

  .أتباعهم، وهذه ظاهرة من ظواهر التعصب المذهبى

                                                 
  .162/ 2 أحكام القرآن: ابن العربي -1

  .25 سورة النساء الآية -2

  .2/293 أحكام القرآن: ابن العربي -3
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  : ى اللُّغةـه إلـاحتكام
كثيراً ما يحتكم إلى اللُّغة فى استنباط المعانى من الآيـات،           كان ابن العربي    

  . وفى الكتاب من ذلك أمثلة كثيرة يمكن الرجوع إليها بسهولة
  : آراهته للإسرائيليات

، ولذلك عندما تعـرض      أنه شديد النفرة من الخوض فى الإسرائيليات      كما  

 1) إِن ٱللَّه يأْمركُم أَن تَذْبحواْ بقَرةً      (:  من سورة البقرة  ] 67[لقوله تعالى فى الآية     

كثـر  :  فى الحديث عن بنى إسـرائيل     :  2المسألة الثانية : " الآية، نجده يقول  ... 

، وقد ثبت عن النبى صـلى االله         الحديث عنهم فى كل طريق    استرسال العلماء فى    

:   ومعنى هذا الخبـر    3 )حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج     ( :  عليه وسلم أن قال   

هم، لا بما يخبـرون بـه عـن         م بما يخبرون به عن أنفسهم وقصص      الحديث عنه 

ى الخبـر،   وللثبوت إلى منته   غيرهم، لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة       

وما يخبرون به عن أنفسهم، فيكون من باب إقرار المرء على نفسه أو قومه، فهو               

أعلم بذلك، وإذا أخبروا عن شرع لم يلزمه قبوله، ففى رواية مالـك عـن عمـر                 

رآنى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا أمسك مـصحفاً      : رضى االله عنه أنه قال    

وااللهِ ( :  جزء من التوارة، فغضب وقـال     : لتما هذا؟ ق  : قد تشرمت حواشيه، قال   

  .4 )لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعى
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .67 سورة البقرة الآية -1

  . 1/40أحكام القرآن: ابن العربي -2

  رقـم  حـديث ، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسـرائيل،           صحيحال: البخاري الإمام -3

3274، 3/ 1275.  

  رقـم   حـديث ، مؤسسة قرطبـة، القـاهرة،       مسندال: الشيباني أبو عبد االله   أحمد بن حنبل     -4

14672 ،3/338.   
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  : نفرته من الأحاديث الضعيفة
  ، وهو  ابن العربى شديد النفرة من الأحاديث الضعيفةالإمام كذلك نجد 

بأن ، فيقول لأصحابه بعد أن بين ضعف الحديث القائل           يحذِّر منها فى تفسيره هذا    

هـذا وضـوء لا يقبـل االله        ( :  رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ مرة وقال        

من توضأ مرتين مرتين أتـاه      ( :  ، وقال  ، وتوضأ مرتين مرتين    ) الصلاة إلا به  

هذا وضوئى ووضوء الأنبيـاء     ( :  ، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال      ) االله أجره مرتين  

:  قول لهم بعد ما بين ضعف هذا الحـديث        ، ي  1 )، ووضوء أبى إبراهيم    من قبلى 

، أن لا تشتغلوا من الأحاديث بما لا   ومجلستوقد ألقيتُ إليكم وصيتى فى كل وق    "

  .2 ... يصح سنده

حكـام  أيتضح للباحث أن كتاب      ، من وصف علمي لهذا الكتاب     ومما سبق 

ن مؤلفـه   يتبين أ ، كما    كان من أجل كتب علوم القرآن         ، القرآن للإمام ابن العربي   

 التي يحتاج إليهـا      ، جميع المباحث العلمية  ل وتضمينه    ، بذل جهداً كبيراً في تأليفه    

 والمعول الأساسي فـي      مما يجعل هذا الكتاب المصدر      ، الناظر في أحكام القرآن   

   .هذا المضمار

  

  

                                                 
السنن ، دار المعرفة بيـروت ، تحقيـق         : الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن البغدادي         -1

يـه وسـلم     السيد عبد االله هاشم يماني ، كتاب الطهارة ، باب وضوء رسول االله صلى االله عل               

  . 1/81 ، 6حديث رقم 

   .132/ 3 أحكام القرآن: ابن العربي  -2
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  المبحث الثاني
  تابـلكة العلمية لــالقيم

  

 نـسبة   ،مالكي شهرة واسـعة   نال كتاب أحكام القرآن للإمام ابن العربي ال       

، ويتمثـل ذلـك     علمية للكتاب بعناية العلماء به     وتظهر القيمة ال   ،لأهمية موضوعه 

  .التي استفادت من مادته وأخذت منهبكثرة الكتب والمختصرات 

 ) الذين ارتادوا هذا المجال      (وصاحب كتاب أحكام القرآن تميز عن سابقيه        

  .ي التأليفومنهجه العلمي الرصين فبعلمه الغزير 

 مؤلفوهـا    تـصنيفها  وهناك الكثير من المصادر وفي علوم شتى اعتمد في        

 ويقف على رأس تلك المصنفات الكتب التي صنفت في          ،على كتاب أحكام القرآن   

     :ومن هذه الطائفة ،علم التفسير
   :الجامع لأحكام القرآنالإمام القرطبي في / 1

الذين استفادوا كثيراً من كتـاب      يجمع العلماء على أن الإمام القرطبي من        

 ما جاء في تفسير قوله      ومن الشواهد على ذلك    ،ابن العربي الجامع لأحكام القرآن    

  : 1)مالِكِ يومِ الدينِ ( تعالى

إن مالكا أبلغ في مدح الخالق مـن        : وقال ابو حاتم    : ( قال الإمام القرطبي  

 بينهمـا ان المالـك مـن         والفـرق  ، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك       ،ملك

 واختـار هـذا القـول       ،المخلوقين قد يكون غير ملك وإذا كان االله مالكا كان ملكا          

  :وجهأالقاضي أبو بكر بن العربي وذكر ثلاثة 

ض مالـك الـدار والأر    : أنك تضيفه الى الخاص والعام فتقول       :  الأول   ـ

  .مالك الملوك: والثوب كما تقول 

 وإذا تأملت هذين القـولين      ،لك القليل والكثير  انه يطلق على ما   : الثاني  ـ  

  .وجدتهما واحدا 

  .2 )ملك الملك: مالك الملك ولا تقول : أنك تقول : والثالث ـ 

                                                 
  .3سورة الفاتحة، الآية  -1

  ).مرجع سابق (  1/184 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي -2
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 ويقـال   ، فضلها عظيم وثوابها جسيم    ]البقرة   [ وهذه السورة : ( وقال أيضاً 

هـا   قاله خالد بن معدان وذلك لعظمها وبهائها وكثـرة أحكام          ، القرآن 1فسطاط: لها

 وتعلمها عمر رضي االله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة             ،ومواعظها

: سمعت بعض أشياخي يقول   : قال ابن العربي  ،   وابنه عبد االله في ثماني سنين      ،سنة

  .2 ) وألف خبر، وألف حكم، وألف نهي،فيها ألف امر

 شـيئا   واتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا        : ( ... وقال

 وحقيقتها قصد التقرب    ،روي عن بعض اصحابنا يأتي الكلام عليه في آية الطهارة         

والأصل في  :  قال ابن العربي   ،الى الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه         

 أو قبـل ذلـك بـشرط        ،كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنـوي بهـا           

فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم        فإن تقدمت النية وطرأت غفلة       ،استصحابها

 وقد رخص في تقديمها في      ،يعتد بها كما لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل          

  .3 )الصوم لعظم الحرج في اقترانها بأوله

 ،لما اختلف أهل اللسان في الحـين      : ( ... ومما جاء في تفسيره أيضاً قوله     

حين لا يوقف على    : الحين حينان   : ل الفراء أيضا علماؤنا وغيرهم فقا   اختلف فيه   

ستة أشهر   4)تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها     (:  والحين الذي ذكر االله جل ثناؤه      ،هحد

 والحين المعلوم هو الذي تتعلق      ،الحين المجهول لا يتعلق به حكم      :قال ابن العربي  

 و مالك يـرى فـي الأحكـام         ،سنة وأكثر المعلوم    ،به الأحكام ويرتبط به التكليف    

  .5 )والأيمان أعم الأسماء والأزمنة

                                                 
 ومنه قيـل    ، وكلُّ مدينة فُسطاط   ، بالضم والكسر المدينة التي فيها مجتمع الناس       :الفُسطاطِ -1

 7/371لسان العـرب    : ، انظر ابن منظور   اها عمرو بن العاص الفُسطاط    لمدينة مِصر التي بن   

    .)مرجع سابق(

    .1/197 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي -2

  .1/220  المصدر السابق-3

  .25، من الآية إبراهيم سورة -4

  .1/352 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي -5
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 1 )إِن اللّه يحِب التَّوابِين ويحِب الْمتَطَهـرِين       ( : االله تعالى    وفي تفسير قول  

ولعلمائنا في وصف الرب بأنـه تـواب        : قال ابن العربي    : ( قال الإمام القرطبي  

 في حق الرب سبحانه وتعالى فيدعى به كمـا فـي            أنه يجوز : ثلاثة أقوال أحدها    

هو وصف حقيقي الله سـبحانه وتعـالى        :  وقال آخرون    ،الكتاب والسنة ولا يتأول   

: معصية إلى حال الطاعة وقـال آخـرون     وتوبة االله على العبد رجوعه من حال ال       

:  أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعـالى       توبة االله على العبد قبوله توبته وذلك يحتمل       

بلت توبتك وأن يرجع إلى خلقه الإنابة والرجوع فـي قلـب المـسيء وإجـراء                ق

  .2 )الطاعات على جوارحه الظاهرة
   : القرآن العظيمابن آثير في تفسير/ 2

أحكام القرآن لابن العربي كتاب      كتابومن كتب التفسير التي اعتمدت على       

  :د على ذلكر الدمشقي ، ومن الشواهتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثي

يا رسول االله ما معنى     : قلت  : عن ابن عباس قال     جاء في تفسير ابن كثير      

 وقال الترمذي   ،معنى آمين كذلك فليكن   : وقال الجوهري   ] رب افعل   [ آمين ؟ قال    

 وحكـى القرطبـي   ، وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا،معناه لا تخيب رجاءنا  

 ،اف أن آمين اسم من أسماء االله تعـالى        عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يس      

  .3وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح قاله أبو بكر بن العربي المالكي

لا خلاف في جواز لعن الكفار وقد كان عمـر بـن            : ( ... وقال ابن كثير  

الخطاب رضي االله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره فأما              

ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يخـتم              الكافر المعين فقد    

إِن الَّذِين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار أُولَئِك علَيهِم لَعنَةُ          (االله له واستدل بعضهم بالاية      

                                                 
  . 222 سورة البقرة ، من الآية -1

    . 1/365 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  -2

    ) .مرجع سابق (  1/52تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  -3
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   عِينمالنَّاسِ أَجلآئِكَةِ والْمبل يجـوز لعـن الكـافر      :  وقالت طائفة أخرى     1) اللّهِ و 

  .2 )المعين واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي

وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن مالك رحمه االله           : ( وقال أيضاً 

 واستغربه ابن العربي وحكـى قـولا ثالثـا وهـو            ،أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة    

  .3 )الإستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين
   :روح المعانيالألوسي في / 3

مـام  الإومن العلماء الذين استفادوا من كتاب أحكام القرآن لابن العربـي            

 ما جـاء     ومن الأمثلة التي توضح ذلك     ،الألوسي في تفسيره المسمى روح المعاني     

وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهلِهِ وحكَما مـن           ( : في تفسير قوله تعالى   

اأَها خَبِيرلِيمع كَان اللّه ا إِنمنَهيب فِّقِ اللّهوا يلاَحا إِصرِيدا إِن ي4) لِه:   

 ،إنهما قاضيان لا وكـيلان    : وقال ابن العربي في الأحكام    : ( قال الألوسي 

 إن يريدا أي الحكمان إصلاحا أي بـين الـزوجين           ، الحكم اسم في الشرع له     إنف

ا  فالـضمير أيـض  ، ويحـصل مقـصودهما  ،ينهما فتتفق كلمتهماوتأليفا يوفق االله ب 

  .5 )للحكمين وإلى ذلك ذهب ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن جبير والسدي

ولِلّهِ الأَسماء الْحـسنَى فَـادعوه بِهـا     ( :  في تفسير قوله تعالى      وقال أيضاً 

زجيآئِهِ سمفِي أَس ونلْحِدي واْ الَّذِينذَرولُونمعا كَانُواْ يم ن6 )و :   

 وأن المقصود من    ،وحكى محيي الدين النووي إتفاق العلماء على ذلك       ( ... 

 وهو لا ينـافي     ،الحديث الإخبار بأن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة         

                                                 
  .161، الآية  سورة البقرة-1

     .1/272 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير -2

  .1/14  المصدر السابق-3

  . 35سورة النساء، الآية  -4
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  ونقل أبوبكر ابـن العربـي عـن        ،أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك       

  .1 )سماسبحانه وتعالى ألف بعضهم أن له 
  :الشوآاني في فتح القدير / 4

 ابـن   أيضاً اعتمد الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير على أقوال الإمام          

  :العربي ومن الشواهد على ذلك

  :2 ) مالِكِ يومِ الدينِ : (في تفسير قوله تعالى 

غ في مدح الخالق مـن      إن مالكا أبل  : وقال أبو حاتم    : ( قال الإمام الشوكاني  

ملك وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك لأن المالك من المخلوقين قـد يكـون                

 واختار هذا القاضي أبو بكـر بـن         ، وإذا كان االله تعالى مالكا كان ملكا       ،غير ملك 

 والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر فالمالك              ،العربي

عليه الملك من التصرفات بما هو مالك لـه بـالبيع والهبـة             يقدر على ما لا يقدر      

 والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائـدة             ،والعتق ونحوها 

 فالمالك أقوى من الملـك فـي        ،إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية      

  .3 )بعض الأمور

: الحـصر : ( قال الـشوكاني    4)فَإِن أُحصِرتُم   ( : قوله  وفي تفسير قوله    

إنه يقال أحـصر بـالمرض وحـصر        :  قال أبو عبيدة والكسائي والخليل     ،الحبس

 ،أحصر بالعدو وحصر بـالمرض    :  وفي المجمل لابن فارس العكس يقال        ،بالعدو

  .5 )هو رأي أكثر أهل اللغة: ورجح الأول ابن العربي وقال 

                                                 
   .9/123روح المعاني :  الألوسي-1

   .3 الآية الفاتحة سورة -2

 الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفـسير،           فتح القدير : محمد بن علي الشوكاني    -3

   .1/34 تدار المعرفة بيرو

   .196 ، من الآية سورة البقرة-4

    .1/299فتح القدير :  الشوكاني-5
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لَّقَاتُ يتَربصن بِأَنفُـسِهِن ثَلاَثَـةَ      والْمطَ  (: في تفسير قوله تعالى    وقال أيضاً 

أي : هـو خبـر فـي معنـى الأمـر         : تظار قيل الان: والتربص : ( ... 1 )قُروءٍ

وعه خبـرا    وزاده تأكيدا وق   ، قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه      ،ليتربصن

وهذا باطل وإنما هو خبر عن حكم الشرع فـإن وجـدت   :  قال ابن العربي ،للمبتدأ

ولا يلزم من ذلك وقوع خبر االله سـبحانه       ،  لقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع      طم

  .2 )على خلاف مخبره
  :أضواء البيان الشنقيطي في / 5

أيضاً من الذين استفادوا من جهود الإمام ابن العربي العلميـة فـي كتابـه               

  : في تفسيره أضواء البيان ومن ذلكالشنقيطي الإمام ،أحكام القرآن

 لليهود  4 )الظَّالِمون( ، و  للمسلمين 3) الْكَافِرون (: وقيل  : ( سيرهجاء في تف  

لأنـه ظـاهر    :  للنصارى، وهذا اختيار أبي بكر بن العربي، قال        5) الْفَاسِقُون( و

 ،، وابـن شـبرمة     اختيار ابن عباس، وجابر بن زيد، وابن أبي زائدة         ، وهو الآيات

  .6 )والشعبي أيضاً

ومن قُتِلَ  ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ (:  تفسير قوله تعالى   فيو 

، يقـول   7)مظْلُوما فَقَد جعلْنَا لِولِيهِ سلْطَانًا فَلَا يسرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه كَان منْـصورا            

مالك رحمه االله إيجابه     على   ان أهل العم أنكرو   ماعلم أن كثيراً    : ( الإمام الشنقيطي 

                                                 
   .228 ، من الآية سورة البقرة-1

    .1/357 فتح القدير: الشوكاني -2

 ،المائدة سورة   )  ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرون         (:  إشارة إلى قوله تعالى    -3

  .44ن الآيةم

  ،المائدة سورة   )  ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمون         (:  إشارة إلى قوله تعالى    -4

  .45من الآية

  ،دةالمائ سورة   ) ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُون         (:  إشارة إلى قوله تعالى    -5

  .47من الآية

 في إيضاح القرآن بالقرآن، عالم      أضواء البيان : الشنقيطيمحمد الأمين بن المختار الجكني       -6

  .1/432 الكتب بيروت

  .33 من الآيةلإسراء، ا سورة -7
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هذا قتل مؤمن بالإيمـان علـى دعـوى         : قالوا ،القسامة بقول المقتول قتلني فلان    

  :واحتج مالك رحمه االله بأمرين ، مجردة 

 أن المعروف من طبع الناس عند حضور الموت الإنابـة والتوبـة             :الأول

ولا يعمل  ،  هذا معهود من طبع الإنسان    و ...والندم على ما سلف من العمل السيء      

من عادته أن يدع قاتله ويعدل إلى غيره ، وما خرج عن هذا نادر في النـاس لا                  

 إن قصة قتيل بني إسرائيل تدل على اعتبار قول المقتـول            :الأمر الثاني و .حكم له 

القول بالقـسامة   فقد استدل مالك بقصة القتيل المذكور على صحة         ،  دمي عند فلان  

ورد  . في رواية ابن وهـب وابـن القاسـم           لانبقوله قتلني فلان، أو دمي عند ف      

إحياء معجزة لنبي االله موسى ، وقد أخبر االله تعـالى            المخالفون هذا الاستدلال بأن   

ورد  .فافترقـا  اتله خبراً جزماً لايدخله احتمال    أنه يحييه ، وذلك يتضمن الإخبار بق      

، تـول ء المقإنما كانت في إحيـا  بأن المعجزة    :ابن العربي المالكي هذا الاعتراض    

وهذا فن  : قال،  لردفلما صار حياً كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول وا           

  القرآن أنه إذا أخبر وجب صـدقه       ، وليس في  ق من العلم لم يتفطن له إلا مالك       دقي

  .1)فلعله أمرهم بالقسامة معه
  :التحرير والتنوير ابن عاشور في / 6

عربي أيضاً ابن عاشور فـي تفـسيره     وممن اعتمد على جهود الإمام ابن ال      

  :المشهور بالتحرير والتنوير ومن الشواهد على ذلك 

زاد أبو بكر بن    (  ): بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ     (في تفسير قال ابن عاشور    

، والقـرآن   ك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيها     ويكفي: فقال العربي في أحكام القرآن   

  .2) لا يختلف فيه

اختلف العلماء في المخاطب بهـذه      : قال أبو بكر بن العربي    : ( ال أيضاً  وق

 أنّهـم   :ماأحـده  :على قولين 3)واْ الصيد وأَنتُم حرم   يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُ      (الآية

  .المحلّون، قاله مالك

                                                 
  .3/209،210أضواء البيان :  الشنقيطي -1

   .1/3 م1984 ، الدار التونسية للنشر التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور -2

   .95 سورة المائدة ، من الآية -3
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  .1)، قاله ابن عباس وغيرهأنّهم المحرمون:  الثاني

  : ظلال القرآنطب فيالشهيد سيد ق/7

تعقيبا على الخلاف في أحكام القرآن  في  ابن العربيالإمامأورد :حيث قال

  مخصوص بيوم بدر، أم عام في هل هوالفرار يوم الزحف حكمالمقصود ب

ا الذي ذكره ابن العربي من ونحن نأخذ بهذ( : فقالالزحوف كلها إلى يوم القيامة؟

يستحق هذا  ن التولي يوم الزحف على إطلاقهذلك أ ابن عباس وسائر العلماء رأي

  .2) ولمساسه بأصل الاعتقاد من ناحية،د لضخامة آثاره الحركية من ناحيةالتشدي
  :الصابوني في تفسير آيات الأحكام/ 8

 الآية على تحريم الشفاعة وقد تأولها السلف على  دلتوقد: يقول الصابوني

  .ط الحد، وهو قول مجاهد والشعبيا إسقالأول تخفيف الحد والثاني: أحد وجهين

، فلا يجوز أن يحمل أحداً وهو عندي محمول عليهما جميعا: (قال ابن العربي 

  .3)يسقط الحد أو يخففه عنهرأفة على زانٍ بأن 

اتفق الفقهاء على أنه ليس للنساء ظهار، فلو ( :  أيضاً الصابونيويقول  

فلا كفارة عليها ولا "  أمي أنت علي كظهر" : ظاهرت امرأة من زوجها بقولها

وهو صحيح في المعنى، لأن الحل : قال ابن العربي. ، وكلامها لغويلزمها شيء

   .4)والعقد، والتحليل والتحريم في النكاح من الرجال ليس بيد النساء منه شيء 

    

    

  

  

                                                 
   . 4/292التحرير والتنوير :  ابن عاشور -1

يا أَيهـا   ( :، إشارة للآية  3/380 ، مطبعة الشروق  في ظلال القرآن  :  بن إبراهيم   سيد قطب  -2

بالْأَد ملُّوهفًا فَلَا تُوحوا زكَفَر الَّذِين نُوا إِذَا لَقِيتُمآَم الَّذِين15سورة الأنفال، الآية ) ار .  

ولَا تَأْخُـذْكُم   ( :، إشارة للآية  2/38تفسير آيات الأحكام من القرآن      :  محمد علي الصابوني   -3

  . 2سورة النور، من الآية ) بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهَِ

  . 2/531فسير آيات الأحكام من القرآن ت:  الصابوني-4
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  الفصل الثاني
  مصادر آتاب أحكام القرآن

 

 يرـي التفѧѧѧѧسـѧѧѧѧـادره فـمѧѧѧѧص: المبحѧѧѧѧث الأول 
  رآنــــوم القــوعل     راءات ـوالق

مѧѧصادره فѧѧي الѧѧسنة وعلѧѧوم : المبحѧѧث الثѧѧاني 
مѧصادره فѧي علѧم الأصѧول        : المبحث الثالѧث      الحديث 
ة ـѧѧѧѧـي اللغـѧѧѧѧـادره فـمѧѧѧѧص: المبحѧѧѧѧث الرابѧѧѧѧع   هــوالفق

  بــوالغري
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  المبحث الأول
  مصادره في التفسير والقراءات وعلوم القرآن

  

  :ر مصادر ابن العربي في التفسي
هناك الكثير من المصادر والموارد التي اعتمد عليها الإمام ابـن العربـي             

  :المالكي في كتابه أحكام القرآن منها 

   .أقوال المفسرين من الصحابةـ 

   . أقوال المفسرين من التابعينـ
  :أقوال المفسرين من الصحابة / 1

  :ومن أمثلة اعتماده على أقوال الصحابة في التفسير 

الحرج هو الضيق ، ومنه الحرجة ، وهي ( :  تفسير الحرج إذ قال قوله في

لتفاف شجراتها ، وكذلك وقع التفسير فيه من الصحابة         لإالشجرات الملتفة لا تسلك     

  .1)رضي االله عنهم 
   :2تفسير ابن عباس

واورد ابن العربي بشكل خاص طائفة من أقوال المفسرين مـن الـصحابة             

  :مثل 

 : قال عبد االله بـن عبـاس      : ( لتفسير ومن ذلك قوله     أقوال ابن عباس في ا    

 ت لهم أربعـة أشـهر   قكان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فو        

  .3)فمن آلى أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء حكمي 

                                                 
  .5/443قرآن  أحكام ال: ابن العربي - 1

بن عم رسول االله صـلى االله       ا ،عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف            - 2

 ودعا له رسول االله صلى االله عليه وسلم بالفهم فـي            ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين     ،عليه وسلم 

  وهـو أحـد    ،مات سنة ثمان وستين بالطـائف     ،  كان يسمى البحر والحبر لسعة علمه     القرآن ف 

تقريـب التهـذيب    :  انظرابن حجر ،  المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة       

  ).مرجع سابق (  309ص

  .1/350 أحكام القرآن: ابن العربي - 3
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مـد االله    : ( المـصنف   قال 1) حتَّى تَستَأْنِسوا  (: تعالىاالله  قوله  وفي تفسير   

واختلف فيه علـى    ،  تك إلى غاية هي الاستئناس    دخول بيت ليس هو بي    التحريم في   

  : ثلاثة أقوال 

أن معناه حتى تستأذنوا ، وكذلك كان يقرأها عبد االله بن عبـاس ،              : الأول  

  .2 )أخطأ الكاتب: ويقول 

صفُ فَإِذَا أُحصِن فَإِن أَتَين بِفَاحِشَةٍ فَعلَيهِن نِ      : ( قوله تعالى  وفي تفسير معنى  

    لَّكُـم رواْ خَيبِرأَن تَصو نَتَ مِنْكُمالْع خَشِي نلِم ذَابِ ذَلِكالْع نَاتِ مِنصحلَى الْما عم

حِيمر غَفُور اللّه3) و:  

معنـى الإحـصان    : المسألة الأولى   : فيها سبع مسائل    : ( قال ابن العربي  

مسعود والشعبي والزهري    قائله ابن    ، هو الإسلام : ختلف فيه فقال قوم     هاهنا مما ا  

  .وغيرهم

  . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير،تزوجن : أحصن : وقال آخرون 

هو أن يتزوج العبد حرة والأمة حرا ، ويروى عـن ابـن             : وقال مجاهد   

  .4)عباس 

ذَلِك لِمن خَـشِي    ( : قوله تعالى في    نفس هذه الآية السابقة    في تفسير جاء  و

 اختلف الناس في العنت على خمسة        (:قال صاحب أحكام القرآن      ،5)نْكُم  الْعنَتَ مِ 

  .قاله ابن عباس ، أنه الزنا :  الأول ـ:أقوال 

  .أنه الإثم : الثاني ـ 

  .العقوبة : الثالث ـ 

  .الهلاك : الرابع ـ 

، وهذا  لمرء عنت ، وهذه كلها تعنته     كل ما يعنت ا   : قال الطبري   : الخامس  

                                                 
   .27 سورة النور ، من الآية - 1

   .6/42أحكام القرآن  : ابن العربي  - 2

   .25 سورة النساء ، الآية - 3

   . 2/313م القرآن  أحكا: ابن العربي  - 4

   .25 سورة النساء ، الآية - 5
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 شيئا من ذلك فقد وجد شرطه ، وأصله الزنا كمـا قـال ابـن                 فمن خاف  ،صحيح

  .1 )عباس فعليه عول
   :2تفسير ابن مسعود

 ومن ذلك قوله في     ،واعتمد ابن العربي أيضاً على أقوال عبد االله بن مسعود         

الصلاة ( : حيث قال الإمام ابن العربي     ،3)لاَ تَقْربواْ الصلوةَ    (  : تعالى قولهتفسير  

ا فـي   ، لكن اختلفوا فيها قديما وحديث      اللفظ مفهومة المعنى   ا معلومة وهي في نفسه  

  :المراد بها هاهنا على قولين

، وابن   قاله علي  ،بها النهي عن قربان الصلاة نفسها     أن المراد   :   أحدهما ـ

  .عباس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، ومالك ، وجماعة 

، قاله ابن عبـاس  ،د أن المراد بذلك موضع الصلاة وهو المسج: الثاني ـ  

، اء بن أبي رباح ، وعمرو بن دينار       في قوله الثاني ، وعبد االله بن مسعود ، وعط         

   .4)وعكرمة وغيرهم 

 االله صلى االله    كنا مع رسول  : عن عبد االله بن مسعود قال        : ( 5وقال أيضاً 

رطبـة إذ   فإنا لنتلقاها من فيـه       6)والْمرسلَاتِ عرفًا    (، فنزلت   عليه وسلم في غار   

خرجت حية من جحرها ، فابتدرناها لنقتلها ، فسبقتنا فدخلت جحرها ، فقال رسول         

  .7) وقيت شركم كما وقيتم شرها: االله صلى االله عليه وسلم 

كُم خَاصـةً   صِيبن الَّذِين ظَلَموا مِن   واتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُ    (: قوله تعالى وفي تفسير   

                                                 
  .2/318أحكام القرآن : ابن العربي - 1

 مـن   ، أبو عبـد الـرحمن     ،عبد االله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء بن حبيب الهذلي           - 2

 ومات  ، وأمره عمر على الكوفة    ، مناقبة جمة  ، ومن كبار العلماء من الصحابة     ،السابقين الأولين 

    .323تقريب التهذيب ص : انظرابن حجر،ن وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينةسنة اثنتي

  .43 سورة النساء، من الآية - 3

  .2/369أحكام القرآن  : ابن العربي - 4

  .3/8المصدر السابق  - 5

  .1 سورة المرسلات، الآية - 6

، 1733 رقـم   حـديث  ، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب،        صحيحال: البخاري - 7

2/650 .  
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  .1)  شَدِيد الْعِقَابِن اللَّهواعلَموا أَ

  : فيها ثلاثة أقوال: تأويل الفتنة في : المسألة الأولى : فيها أربع مسائل 

قروها بين أظهـرهم فـيعمهم      المناكير نهى الناس أن ي    : الفتنة  : الأول  ـ  

  . قاله ابن عباس،العذاب

 أَمـوالُكُم  واعلَموا أَنَّمـا  : (فتنة الأموال والأولاد ، كما قالأنها  : الثاني  ـ  

  .3 رواه عبد االله بن مسعود2) وأَولَادكُم فِتْنَة

إِن إِبراهِيم كَان أُمةً قَانِتًا لِلّهِ حنِيفًا ولَم يك           (:قوله تعالى وفي تفسير معنى    

 شْرِكِينالْم 4)مِن.  

 ـ بن وهب قال ا : المسألة الأولى    :فيها مسألتان   : ( قال ابن العربي   ن ، واب

معاذ يرحم االله   : بلغني أن عبد االله بن مسعود قال        : القاسم ، كلاهما عن مالك قال       

  . بن جبل ، كان أمة قانتا الله

إن :  بهذا إبراهيم ، فقال ابن مسعود       إنما ذكر االله   ،يا أبا عبد الرحمن   : فقيل

  .5)الأمة الذي يعلم الناس الخير ، وإن القانت هو المطيع 

   :6تفسير أبي بن آعب

 الصحابي الجليـل    :ومن الصحابة الذين أورد ابن العربي أقوالهم في كتابه        

  :أبي بن كعب حيث جاء في أحكام القرآن 

وكان رسول االله صـلى االله  ر ما نزل براءة   آخ: وروي عن أبي بن كعب    ( 

                                                 
  .25 سورة الأنفال، الآية - 1

  .28من الآية ،  سورة الأنفال- 2

  .4/108أحكام القرآن : ابن العربي - 3

  .120 سورة النحل، الآية - 4

  .5/218أحكام القرآن : ابن العربي - 5

 ،أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بـن مالـك بـن النجـار                     - 6

 من فضلاء الـصحابة     ، ويكنى أبا الطفيل أيضا    ، سيد القراء  ، أبو المنذر  ،اري الخزرجي الأنص

اختلف في سنة موته اختلافا كثيرا قيل سنة تسع عشرة وقيل سنة اثنتين وثلاثين وقيـل غيـر            

  .96 ص تقريب التهذيب: انظر ابن حجر، ذلك
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 ولم يأمرنـا فـي      عليه وسلم يأمرنا في أول كل سورة ببسم االله الرحمن الرحيم ،           

  .1)فلذلك ضمت إلى الأنفال ، وكانت شبيهة بها  ،سورة براءة بشيء

صِيبن الَّـذِين ظَلَمـوا     واتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُ     (: في تفسير قوله تعالى      وجاء أيضاً 

واتقـوا فتنـة    : وقرأها آخرون   : (  2)كُم خَاصةً واعلَموا أَن اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ        مِن

وهكذا يروى فيها عن أبي بن كعب ، وعبـد          ،  صة  لتصيبن الذين ظلموا منكم خا    

ما منكم من أحد إلا وله فتنـة        : االله بن مسعود ، وكان يقول ابن مسعود إذا قرأها           

  .3 )في أهله وماله

جاء  4 )وكَلِمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منْه     ( : قوله تعالى   وفي تفسير معنى    

  :ماء فيه على ستة أقوالاختلف العل: في أحكام القرآن 

 أنها نفخة نفخها جبريل في جيب درعها ، وسميت النفخة روحاً          : الأول  ـ  

  .لأنها تكون عن الريح 

  . أن الروح الحياة: الثاني  ـ

  .أن معنى روح رحمة : الثالث  ـ

، خلق االله آدم أخرج من صـلبه ذريتـه        أن الروح صورة لما     : الرابع   ـ

ثم أنشأهم كرة   ،  بلى  : نفسهم ، ألست بربكم ؟ قالوا       وصورهم ، ثم أشهدهم على أ     

، سى من تلك الأرواح أدخلـه فـي مـريم          فعي ،أطوارا، أو جعل لهم الدنيا قرارا       

  . واختار هذا أبي بن كعب 

االله تعالى ابتداء وجههـا فـي   روح صورة صورها : وقيل في الخامس     ـ

  .مريم

هو معنى الكلام ألقاها     روح منه يعني جبريل ، و      سر: وقيل في السادس     ـ

  .إليه روح منه أي إلقاء الكلمة كان من االله ثم من جبريل 

                                                 
  .4/189أحكام القرآن : ابن العربي - 1

  .25ة ، الآيالأنفال سورة - 2

   .4/109أحكام القرآن : ابن العربي - 3

  .171 سورة النساء، من الآية - 4
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  . 1 وهذه الأحكام كلها محتملة غير بعيدة من الصواب:الطبريقال 

قال الإمام ابـن     2)والَّذِين اتَّبعوهم بِإِحسانٍ    ( : تعالىقوله  وفي معنى تفسير    

، بإسقاط الواو نعتا للأنـصار    "  الَّذِين "أ  وقد روي أن عمر قر    ( :  المالكي العربي

، وثبتت  ن كعب ، فصدق زيدا فرجع إليه عمر       فراجعه زيد بن ثابت ، فسأل أبي ب       

   . 3  )الواو
  :أقوال المفسرين من التابعين / 2

أورد الإمام ابن العربي أقوالهم فـي كتابـه         هناك طائفة كبيرة من التابعين      

  :أحكام القرآن منهم

  .4 جبرـ مجاهد بن

  .5سعيد بن جبيرـ 

  .6 السدوسيقتادة بن دعامةـ 

  :وهذه بعض الأمثلة لذلك
  :تفسير مجاهد 

 قد بينـا القـول فـي        7) واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم   (: قوله جاء في أحكام القرآن   

، ة مـن الأمـوال المنقولـة      إن الغنيم : فأما الأحكاميون ، فقالوا   ،  الغنيمة والفيء   

                                                 
  .3/11أحكام القرآن : ابن العربي - 1

  .100 سورة التوبة، من الآية - 2

  .4/404أحكام القرآن : ابن العربي - 3

 ثقـة  ،اهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكـي  مج - 4

 ولـه ثـلاث     ، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائـة           ،إمام في التفسير وفي العلم    

     .520 تقريب التهذيب ص:  انظر ابن حجر،وثمانون

 ، وروايته عـن عائـشة     ، ثقة ثبت فقيه من الثالثة     ،عيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي      س - 5

 ،نة خمس وتسعين ولم يكمل الخمـسين       قتل بين يدي الحجاج س     ،وأبي موسى ونحوهما مرسلة   

    .234 تقريب التهذيب ص: انظر ابن حجر

 مات  ، يقال ولد أكمه   ، ثقة ثبت  ، أبو الخطاب البصري   ،قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي      - 6

  .453تقريب التهذيب ص: انظر ابن حجر، و مائةسنة بضع عشرة 

  .41 سورة الأنفال، من الآية - 7
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  .  قاله مجاهد،ونالأرض: والفيء

  ، قاله الشافعي  ،والفيء ما أخذ على صلح      ،  إن الغنيمة ما أخذ عنوة      : وقيل

  .إن الفيء والغنيمة بمعنى واحد : وقيل

لأن االله ذكر الفيء في القرى، وذكر الغنيمـة         ،  وأما قول مجاهد فصار إليه    

  .1 )، ففصل الفرق هكذامطلقا
  : تفسير سعيد بن جبير

  : قدمون للتجارة ، فنزلت هـذه الآيـة       ان المشركون ي  ك ( :قال ابن العربي    

 )        سنَج شْرِكُونا الْمنُواْ إِنَّمآم ا الَّذِينها أَيوروى  ، الآية رواه سعيد بن جبيـر      2)ي 

كيـف  : لوا، فقا  شق ذلك على الناس    ،غيره أنه لما أمر بإخراج المشركين من مكة       

قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ     ( :  فأنزل االله    ،3بما نصيب منهم في التجارة في الميرة      

  .5)فأغناهم االله بالجزية ، 4)ِ ولاَ بِالْيومِ الآخِر

جاء فـي    ،6) التَّابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ   أَوِ  ( : تعالىقوله  وفي معنى تفسير    

  : فيها ثمانية أقوال :  7أحكام القرآن

  . مجاهد ه قال، صغيرأنه ال: الأول ـ 

  . قاله عكرمة ، والشعبي ،أنه العنين : الثاني  ـ

 قالـه سـعيد بـن جبيـر،         ،أنه الأبله المعتوه لا يدري النساء       : الثالث   ـ

  .وعطاء

  .أنه المجبوب لفقد إربه : الرابع  ـ

  .أنه الهرم ، لعجز إربه : الخامس  ـ
                                                 

  .4/123 حكام القرآنأ: عربيابن ال - 1

  .28، من الآية  سورة  التوبة- 2

، انظر   جلَب الطعام للبيع   :وقيل المِيرةُ جلَب الطعام     :، وقيل  الطعام يمتاره الإِنسان   :المِيرةُ - 3

  .5/188لسان العرب : ابن منظور

  .29، من الآية  سورة التوبة- 4

  .4/229 نأحكام القرآ: ابن العربي - 5

  .31، من الآية النور سورة - 6

  .6/74أحكام القرآن  : ابن العربي - 7
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، لا يغار عليه الرجـل      أنه الأحمق الذي لا يشتهي المرأة ، و       : السادس   ـ

  .قاله قتادة 

  .أن الذي لا يهمه إلا بطنه قاله مجاهد : السابع  ـ

  . قاله الحسن ،أنه خادم القوم للمعاش : الثامن  ـ
  :تفسير قتادة بن دعامة 

على إيراد مروياتهم فـي     الإمام ابن العربي    أيضاً من التابعين الذين اعتمد      

  : السدوسي ، ومن الشواهد على ذلك دعامةقتادة بن  التابعي الجليل التفسير

عمد قوم من أهل الضلالة فزادوا صفرا في        : قال قتادة   : ( قال ابن العربي  

ألا إن آلهتكم قـد حرمـت       : الأشهر الحرم ، فكان يقوم قائمهم في الموسم فيقول          

ألا إن  : العام المحرم ، فيحرمونه ذلك العام ، ثم يقوم في العـام المقبـل فيقـول                 

  .1 )الصفران: تكم قد حرمت صفرا فيحرمونه ذلك العام ، ويقولون آله

المسألة :  وهي   ،2)فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم    ( : فأما قوله   : ( وقال ابن العربي    

  :فيها أربعة أقوال : الثانية عشرة 

  . قاله قتادة ،سلموا على أهاليكم في بيوتكم : الأول  ـ

  .قاله الحسن ، يركم فسلموا عليهم إذا دخلتم بيوت غ: الثاني  ـ

  .جد فسلموا على ما فيها من ضيفكم إذا دخلتم المسا:  الثالث ـ

 الـسلام : إذا دخلتم بيوتا فارغة فسلموا على أنفسكم ، قولـوا           : الرابع   ـ

  .3 ) قاله ابن عمر،علينا وعلى عباد االله الصالحين 

، جاء في أحكـام     4)  اللَّه إِلَيك  وأَحسِن كَما أَحسن  : ( وفي تفسير قوله تعالى   

: عمل نعم االله في طاعته وقـال مالـك         ذكر فيه أقوال كثيرة ، جماعها است       :القرآن

  .تأكل وتشرب غير مضيق عليك في رأيمعناها تعيش و

                                                 
   .4/286أحكام القرآن : ابن العربي  - 1

  .61 سورة النور ، من الآية - 2

   .6/135أحكام القرآن : ابن العربي  - 3

   .77 سورة القصص ، من الآية - 4
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أرى مالكا أراد الرد على من يرى من الغالين فـي العبـادة             : قال القاضي  

،  االله عليه وسلم كان يأكـل الحلـوى         صلى  فإن النبي  ،التقشف والتقصف والبأساء  

أمر :  ولهذا قال الحسن   ،ويشرب العسل ، ويستعمل الشواء ، ويشرب الماء البارد          

وأبدع ما فيه عنـدي     ،  أن يأخذ من ماله قدر عيشه ، ويقدم ما سوى ذلك لآخرته             

  .1ولا تنس الحلال ، فهو نصيبك من الدنيا ، ويا ما أحسن هذا: قول قتادة 

بق يتضح أن الإمام بن العربي كان يعتمد على أقوال المفسرين من            مما س و

الصحابة والتابعين ويلحظ ذلك في مواضع متعددة من كتابه حيـث يتتبـع هـذه               

وتـارة يكتفـي    " المعول  " وهو  " الصحيح"الأقوال تارة بالترجيح نحو قوله وهو       

  .بإيرادها فقط 
  :أقوال أهل التفسير الآخرين 

بل كـان    العربي ينقل من بعض أهل التفسير دون تسميتهم       كان الإمام ابن    

ومن الأمثلة علـى    ] كتب التفسير   [ أو  ] أهل التفسير   [ يكتفي بالإشارة إليهم بقوله     

  :ذلك 

 يعني الذي لا فائدة     2)وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ      (:ثم قال   : ( ... قول ابن العربي    

إنه ذكر الرفث ، ويكون لغـوا       : تفسير  فيه تكرموا عنه ، حتى قال قوم من أهل ال         

مجردا إذا كان في الحلال ، ويكون زورا محرما إذا كان في الحرام ، وإن احتاج                

  .3 )أحد إلى ذكر الفرج أو النكاح لأمر يتعلق بالدين جاز ذلك

 ،4) الذين يشبهون بخلق االله      (: وفي رواية   : ( ... وجاء في احكام القرآن     

  .فعلل بغير ما زعمتم 

نهي عن الصورة ، وذكر علة التشبيه بخلق االله ، وفيها زيادة علـة              : قلنا  

                                                 
  .6/264أحكام القرآن : ابن العربي - 1

  .72 سورة الفرقان، من الآية - 2

  .6/175أحكام القرآن : ابن العربي - 3

، كتاب اللباس و الزينة، باب تحريم تصوير الصحيح :  بن الحجاج النيسابوريمسلم - 4

عن عائشة رضي 2107رقم حديث صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة، 

  .3/1666  "لق االلهإن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخ"   االله عنها
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عبادتها من دون االله ، فنبه على أن نفس عملها معصية ، فما ظنك بعبادتها ، وقد                 

  .1 )ورد في كتب التفسير شأن يغوث ويعوق ونسرا ، وأنهم كانوا أناسا

 فـأذن   : (قال ابن العربي   2)الطَّير  يا جِبالُ أَوبِي معه و      (:وفي تفسير قوله  

 وكذلك  ،االله للجبال ، وخلق فيها ، ويسر لها أن تسبح مع داود عليه السلام إذا سبح               

 وكان تسبيح داود إثر صلاته عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وهـي               ،الطير

  .3 )صلاة الأمم قبلنا فيما يروي أهل التفسير

 هذا بيـان     (:قال   4) مسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ  ولَا تُ ( : تعالىقوله  وفي تفسير   

قـال أهـل    ،  وهو تفسيره والمراد به     ،  لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر       

وقد كـان الكفـار     ،  أمر االله تعالى من كان له زوجة مشركة أن يطلقها           : التفسير

لك في هذه   يتزوجون المسلمات ، والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ االله ذ          

   .5 )الآية وغيرها
  :اعتماد ابن العربي على آتب التفسير السابقة 

تلـك  هم  أومن  اعتمد الإمام ابن العربي على كتب التفسير السابقة لعصره          

  :الكتب

  .ـ تفسير الإمام الطبري 

  .ـ تفسير النقاش 

  .ـ تفسير الجصاص 
  :تفسير الطبري / 1

من ] مع البيان عن تأويل آي القرآن       جا[ يعد تفسير الإمام الطبري المسمى      

، ربي في تأليف كتابه أحكام القـرآن      أهم المصادر التي اعتمد عليها الإمام ابن الع       

ومن أهم ما يميز مـنهج ابـن        وقد كان ابن العربي شديد التأثر بالإمام الطبري ،          

  :العربي في النقل من تفسير الطبري ما يلي 
                                                 

  .6/457أحكام القرآن  : ابن العربي - 1

  .10 سورة سبأ، من الآية - 2

  .6/498أحكام القرآن : ابن العربي - 3

  .10 سورة الممتحنة، من الآية - 4

  .7/311أحكام القرآن : ابن العربي - 5
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ري والشهادة له بعلو الكعب والريادة فـي        الإجلال والإكبار للإمام الطب   / 1

  :هذا المجال ، ومن الأمثلة على ذلك 

 قـال ابـن     1)اتُ لِلْفُقَراء   إِنَّما الصدقَ  (: عند تعليقه على تفسير قوله تعالى     

الـصدقة لـسد خلـة      :  فإنه قال    ،وما فهم المقصود أحد فهم الطبري       : ( العربي

من مفهوم مأخذ القرآن في بيـان الأصـناف         المسلمين ، ولسد خلة الإسلام وذلك       

   .2 )وتعديدهم

  :ويتضح لنا في الكثير من الأمثلة منها موقف المتأثر الناقل / 2

: تج بأنه يتعدى بحرف الجـر ، فيقـال        أما الطبري فاح  : ( قول ابن العربي  

سأ االله في أجلك أي     أن: زاد االله في أجلك ، وتقول       : أنسأ االله في أجلك ، كما تقول        

كتفى بأحد المفعولين عن الثاني ، ومنع من قراءته بغير الهمز ، ورد       أزاده مدة ، و   

نَـسواْ اللّـه     (: الهمز إلا من النسيان ، كما قال       لا يكون بترك  : على نافع ، وقال     

 مه4)الآية ...  3)فَنَسِي.  

  ذلـك علـى    اختلف الناس في   : 5) إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ   ( :  تعالى قولهوفي  

  :  أقوال أربعة

  .أنه الزنا  :الأول ـ 

  .قاله ابن عباس وغيره ، أنه البذاء : الثاني  ـ

  .6)واختاره الطبري ، أنه كل معصية : الثالث  ـ

  : فيها أربع مسائل: قال ابن العربي  7)ولَيالٍ عشْرٍ ( : قوله تعالىوفي تفسير 

  : المسألة الأولى في تعيينها أربعة أقوال 

                                                 
  .60، من الآية سورة التوبة- 1

  .4/320 أحكام القرآن: ابن العربي - 2

  .67ورة التوبة، من الآية  س- 3

  .4/285أحكام القرآن : ابن العربي - 4

  .19 سورة النساء، من الآية - 5

  .7/385أحكام القرآن : ابن العربي - 6

  .2 سورة الفجر، الآية - 7
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 روي عن ابن عبـاس ، وقالـه جـابر ،            ،الأول أنها عشر ذي الحجة       ـ

  .ورواه عن النبي صلى االله عليه وسلم ولم يصح 

  . قاله الطبري ،عشر المحرم : الثاني  ـ

  .أنها العشر الأواخر من رمضان : الثالث  ـ

  .1)الرابع أنها العشر التي أتمها االله لموسى عليه السلام في ميقاته معه  ـ

فَاتِّبـاع    (:فـي قولـه تعـالى     : قال الطبـري    : ( جاء في أحكام القرآن   و

 دليل على عموم الوجوب ممن وقع ، يريد أن من ذكر الدية وجـب               2)بِالْمعروفِ  

 ، ثم رأى أن هذا لا يستمر فعقبه بعده بما يدل            قبولها على الآخر من ولي أو جانٍ      

 ، وإن عرضها المجني عليـه أو        على أن الدية إن عرضها الجاني استحب قبولها       

  .3 )وليه وجب على الجاني قبولها

واتَّقَى وصدقَ  من أَعطَى فَأَما (:وله تعالى في تفسير قوقال ابن العربي 

 ممدوح فهو حسنى ، وكل عمل مذموم كل معنى( :  4)بِالْحسنَى فَسنُيسره لِلْيسرى 

التوحيد ، وآخره الجنة وكل قول أو عمل فهو سوأى وعسرى ، وأول الحسنى 

بينهما فهو حسنى ، وأول السوأى كلمة الكفر ، وآخره النار ، وغير ذلك مما 

واختار الطبري أن الحسنى ، يتعلق بهما فهو منهما ومراد باللفظ المعبر عنهما 

  .5 )الخلف ، وكل ذلك يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة

                                                 
  .8/41أحكام القرآن : ابن العربي - 1

  .178البقرة، من الآية  سورة - 2

  .1/125أحكام القرآن : ابن العربي - 3

   .7 ـ 5 الآيات، الليل سورة - 4

  .8/68أحكام القرآن : ابن العربي - 5
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   :تفسير النقاش /2
 الإمام ابن العربي المالكي في تأليف كتابه أحكام القرآن علـى            تمداعكذلك  

  :، ومن أمثلة ما نقله ابن العربي من النقاش  1أبي بكر النقاشتفسير 

يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحيـاةَ            (:قوله تعالى   في تفسير   

ا فَتَعزِينَتَها ونْيمِيلًا الدا جاحرس كُنحرأُسو كُنتِّعأُم ن2)الَي:   

 يستطيع ، فكانت أولاهـن أم       ن أزواجه طالبنه بما لا    إ: ( قال ابن العربي    

وسـألته  ،  وسألته ميمونة حلة يمانية     ،  ا ، فلم يقدر عليه       سألته سترا معلم   ،سلمة  

وسألته سودة بنت   ،    سحولياً وسألته أم حبيبة ثوباً   ،  ا  زينب بنت جحش ثوبا مخططً    

 فـأمر   ، ، إلا عائـشة      اًوكل واحدة منهن طلبت منه شـيئ      ،  زمعة قطيفة خيبرية    

  .3 )بتخييرهن حكاه النقاش ، وهذا بهذا اللفظ باطل

  :ومن أمثلة ذلك النقل أيضاً ما جاء في أحكام القرآن 

 قاله  ،إنهما كانا إنسيين    : قيل   (:  4)إِذْ دخَلُوا علَى داوود     ( : المسألة الرابعة قوله    

إنهما كانا جبريل   : وعينهما جماعة ، فقالوا     ،  قاله جماعة   ،  ملكين  : وقيل  ،  النقاش

   .5 )وميكائيل ، وربك أعلم في ذلك بالتفصيل

 الإمام ابن العربي على كتـاب أحكـام القـرآن لأبـي بكـر               اعتمدكذلك  

 لَم يستَطِع مِنْكُم طَولًـا أَن يـنْكِح          ومن (: وله تعالى ق  :الجصاص، ومن أمثلة ذلك   

ة المـسأل ،  6...)الْمحصنَاتِ الْمؤْمِنَاتِ فَمِما ملَكَتْ أَيمانُكُم مِن فَتَيـاتِكُم الْمؤْمِنَـاتِ         

لـيس  : لـه  " قرآن ال امكأح " في كتاب  يةِالرازي إمام الحنف   و بكر بال أ ق: خامسةال

ا يخاف منه تلف النفس أو تلـف عـضوٍ،          ةَ م  الضرور نلأَ ،رةًونكاح الأمة ضر  
                                                 

أصله مـن الموصـل،     ،  عالم بالقرآن وتفسيره   ، أبو بكر النقاش   بن زياد حمد بن الحسن     م - 1

مات سـنة   ،  كان في مبدأ أمره يتعاطى نقش السقوف والحيطان فعرف بالنقاش         ،  ومنشأه ببغداد 

  .6/81الأعلام : الزركلي، ـه351

   .28، الآية  سورة الأحزاب- 2

  .6/323أحكام القرآن : ابن العربي - 3

  .22 سورة ص، من الآية - 4

  .7/10أحكام القرآن : ابن العربي - 5

  .25سورة النساء، الآية  - 6



 141

  .1لك ذن ميءشنا توليس في مسأَل

قـال   :قال ابن العربي  ...) وآتُوهن أُجورهن بِالْمعروفِ   : ( قوله تعالى  وفي

ج عبده من أمته أنّه لا      وعراق أَن السيد إذا ز     ال لهزعم بعض أ  : إسماعيل القاضي 

فرد عليه أبو بكر     ...؟وكيف يجوز هذا ونكاح بغير صداق سفاح      يجب فيه صداق،    

  .2...)مهر اليجب:  الرازي
  :مصادر ابن العربي في القراءات 

اعتمد الإمام ابن العربي على بعض مصادر القراءات ولكنـه لـم يحـدد              

بالتفصيل ولم يسم تلك المصادر بل كان يكتفي بالإشارة إلى أقوال القراء في ذكر              

  :قراءة ، ومن الأمثلة على ذلك وجه ال

وما كَان لِنَبِي أَن يغُلَّ ومن يغْلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم             (:قوله تعالى   في تفسير   

           ونظْلَملاَ ي مهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُو ةِ ثُماممـسألة  ال : (قال ابن العربي   3)الْقِي

 وفتحها  ،ر وأبو عمرو وعاصم يغل بضم الغين      قرأ ابن كثي  : ت  في القراءا : الثالثة  

  .4 )الباقون ، وهما صحيحتان قراءة ومعنى
روى ابـن   ( : قال ابن العربـي    5)ولَا يخَافُ عقْباها    ( : قوله تعالى     تفسير وفي

 زعم أنه كتبه في أيام      ،أخرج إلينا مالك مصحفا لجده    : وهب وابن القاسم عن مالك قالا       

ولا يخاف عقباها بالواو ، وهكـذا       : ان بن عفان ، حين كتب المصاحف ، مما فيه           عثم

   .6) قرأ أبو عمرو من القراء السبعة وغيره

 فـي   كتـبهم واعتماده على أقوالهم و    ،وهكذا يتضح تنوع مصادره من المفسرين     

 أفاد من هـذه الكتـب      ف  مما يدل على سعة اطلاعه، وثراء مادته العلمية،        كتابه،تحرير  

  كـان  كمـا ،  حكامنقل عن السلف كثيراً مما أُثِر عنهم فى التفسير والأ           حيث ،وتأثر بها 

  . وغيره ابن جرير الطبرى، كالإماممن المفسرينينقل عمن تقدمه 
                                                 

  .2/293 أحكام القرآن: ابن العربي - 1

  .2/299المصدر السابق  - 2

  .161 سورة آل عمران، الآية - 3

   .2/134أحكام القرآن : ابن العربي - 4

  .15 سورة الشمس، الآية - 5

   .8/65أحكام القرآن : ابن العربي - 6
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  المبحث الثاني
  ثـوم الحديـنة وعلـي السـادره فـمص

  

الكتب الحاضة على   : ( ة كتب السنة بأنها     فعرف صاحب الرسالة المستطر   

  .1 )باعها والعمل بها وترك ما حدث بعد الصدر الأول من البدع والأهواءات

  :كتب السنة كثيرة ومن أهم أقسامهاو

كالصحيحين والـسنن والجوامـع     [ ـ دواوين السنة المعتمدة في التخريج       

  ] .والمصنفات والمعاجم والمسانيد 

  .ـ كتب تواريخ الرواة وطبقاتهم 

  .ـ كتب الجرح والتعديل 
  :ابن العربي إلى دواوين السنة المعتمدة في التخريج رجوع 

  :ومن الأمثلة على ذلك 
  :اعتماده على ما جاء في الصحيحين 

 أبيـه   وغيره عن ابن طاوس عن     2وقد روى البخاري  : ( قول ابن العربي  

 أرسل ملك الموت إلى موسى ، فلما جـاء صـكه            ": وغيره عن أبي هريرة قال      

، رسلتني إلى عبد لا يريد المـوت      أ: ع إلى ربه ، فقال      صكة ففقأ فيها عينه ، فرج     

أي : قال  ،  ارجع إليه ، فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل شعرة سنة               : فقال  

  .3 ) الحديث"فالآن : قال ،  الموت: رب ، ثم ماذا ؟ قال 

ن عطاء بن يسار أنـه      ع" 4وقد روى البخاري  : ( وقال ابن العربي أيضاً     

                                                 
: تحقيـق ،  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة      : محمد بن جعفر الكتاني    - 1

، الطبعـة الرابعـة   ،   بيـروت  ،دار البشائر الإسلامية  ،  محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني    

 .38 صم 1986 – 1406

باب من أحب الدفن ليلا فـي الأرض المقدسـة أو       ،في كتاب الجنائز    الصحيح :البخاري - 2

 .1/449، 1274 رقم  حديث،نحوها

 .4/21أحكام القرآن : ابن العربي - 3

، 2018  رقـم   حديث ،باب كراهية السخب في السوق     ، كتاب البيوع  ، الصحيح :البخاري - 4

2/747.  
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االله بن عمرو بن العاص ، فسألته عن صفة رسول االله صـلى االله              لقيت عبد   : قال

 يـا  ،أجل واالله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن      : عليه وسلم في التوراة قال      

، وحـرزا للأميـين ، أنـت عبـدي          إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا    أيها النبي   

 ـ             واق ، ولا   ورسولي سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخاب في الأس

يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه االله حتـى يقـيم بـه الملـة      

ميا ، وآذانا صما ، وقلوبا       ويفتح بها أعينا ع    ،ء ، حتى يقولوا لا إله إلا االله         العوجا

  .1" )غلفا 

وفـي الـصحيح   : (  قال ابن العربي سورة الفلق والناسوفي معنى تفسير  

 كان ينفث على نفسه في المرض       "ن النبي صلى االله عليه وسلم        أ 2واللفظ للبخاري 

ه بهن ، وأمسح بيد     فلما ثقل كنت أنفث علي    : الذي مات فيه بالمعوذتين قالت عائشة       

  .3 ... )"نفسه لبركتها 

ليس في أم القرآن حديث يدل      ( : قال ابن العربي    الفاتحة  سورة  ضل  فوفي  

  :على فضلها إلا حديثان 

  .4) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين (: ديث ح:  أحدهما ـ

 لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا        (: حديث أبي بن كعب     : الثاني  ـ  

  .5)في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها 

، في فضل سورة إلا قليـل سنـشير إليـه         وليس في القرآن حديث صحيح      

                                                 
 .4/23ام القرآن أحك: ابن العربي - 1

، 5403  رقـم  حـديث ،   باب الرقى بالقرآن والمعوذات    ، كتاب الطب  ،صحيح ال :البخاري - 2

5/2165. 

 .8/150أحكام القرآن : ابن العربي - 3

باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن            ، كتاب الصلاة  ، الصحيح :مسلم - 4

 .1/296، 395  رقم حديث،ه من غيرهاالفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر ل

رقـم  حـديث   ، كتاب التفسير، باب ما جـاء فـي فاتحـة الكتـاب،               الصحيح :البخاري - 5

4204،4/1623. 
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  .1 )وباقيها لا ينبغي لأحد منكم أن يلتفت إليها

ــ   : فيها مـسألتان   2...)نِساؤُكُم حرثٌ لَكُم  ( : ىلقوله تعا  :بي ابن العر  وقال

ي قبلها من دبرهـا جـاء       من أتى امرأته ف   : "كانت اليهود تقول  : قال جابر : الأولى

  .وهذا حديث صحيح خرجه الأئمة، "الولد أحول، فنزلت الآية

:  ي قوله تعالى  لى االله عليه وسلم ف    عن النبي ص  : قالت أم سلمة  : الثانية  ـ  

)   ثٌ لَّكُمرح آؤُكُميأتيها مقبلة ومدبرة إذا كانت فـي صـمام واحـد            :  قال   ) نِس( ،

  .وغيره 3أخرجه مسلم

 أن عمر رضي االله عنه جاء إلـى النبـي           (:  4روى الترمذي : الثالثة  ـ  

حولـت رحلـي    : وما أهلكك ؟ قال     : قال  ،  هلكت  : صلى االله عليه وسلم فقال له       

نِـسآؤُكُم  ( : فلم يرد عليه النبي صلى االله عليه وسلم شيئا حتى نزلـت             ،   البارحة

ثٌ لَّكُمر5)أقبل وأدبر ، واتق الدبر : فقال  :  )ح.   
  :اعتماده على السنن الأربعة 

 ـفي 6 )ولَا تَعتَدوا  (:قوله تعالى : المسألة الخامسة (  :جاء في أحكام القرآن    ا ه

 ـ  من قاتل  اتل إلا يقلا  أ الثالث :هٍجوثلاثة أ    فأمـا النـساء      ،ل البـالغون  اوهم الرج

يق رضي اللَّه عنه يزيـد      در الص ك ب و وبذلك أمر أب   ،والولدان والرهبان فلا يقتلون   

  .بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام إلا أن يكون لهؤلاء إذاية

، لا يقتلون: محمد قال مالك في كتاب ( الخامسة الشيوخ  ...يه ست صورٍ  فو

 لما روى النسائي عن سمرة بن جندب أن النبي صـلى االله عليـه               ،رأيي قتلهم   و

  : وسلم قال 

                                                 
 .1/14أحكام القرآن :  العربيابن - 1

 .223 سورة البقرة، من الآية - 2

  .2/1058، 1435رقم ، حديث فاتحة الكتاب باب، كتاب التفسير، الصحيح: مسلم - 3

أحمد محمـد   ،تحقيق  بيروت دار إحياء التراث العربي   ،  سننال :الترمذي  بن عيسى  محمد - 4

 .5/216، 2980 رقم حديث ، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة،شاكر وآخرون

 .1/342أحكام القرآن : ابن العربي - 5

 .190سورة البقرة، من الآية  - 6



 145

  .1) اقتلوا الشيوخ المشركين واستحيوا شرخهم (

وهذا نص ويعضده عموم القرآن ووجود المعنى فيهم من المحاربة والقتال            

  .2...) الهرمإلا أن يدخلهم التشيخ والكبر في حد

   3)فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ (  : قوله تعالىوفي تفسير 

هذه الآية عامة في أن الطلاق ثلاث في كل زوجين ، إلا            : ابن العربي   قال  

 خلاف فـي أن     أن الزوجين إن كانا مملوكين فذلك من هذه الآية مخصوص ، ولا           

سان ، لكن قـال   فالأولى في حقه مرة ، والثانية تسريح بإح ،طلاق الرقيق طلقتان    

  .يعتبر عدده برق الزوج : مالك والشافعي 

الطـلاق معتبـر   : والتقدير  ... يعتبر عدده برق الزوجة     : وقال أبو حنيفة    

بالرجال ، ولا يجوز أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال ، لأن ذلك مـشاهد ،              

  .لا يجوز أن يعتمده النبي صلى االله عليه وسلم بالبيان 

النبي صلى االله عليه وسـلم       ، وأبو داود أن      4قد روى الترمذي  ف: فإن قيل   

يرويه مظاهر بن أسـلم ،      :  قلنا   )طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها حيضتان       ( : قال  

  .5وهو ضعيف

                                                 
، 1583اب ما جاء في النزول على الحكم، حديث رقـم           ، كتاب السير، ب   سننال: الترمذي - 1

 ـ: أحمد بن شعيب النسائي   وانظر   ،4/145   بيـروت  ،دار الكتـب العلميـة    ،  سنن الكبـرى  ال

أراد ، و 5/206،  8678م، كتاب السير، باب إذا نزلوا على حكم رجل، حديث رقم            1،1991ط

الصغار الذين  : والشرخُ. ال ولم يرِد الهرمى   بالشيوخ الرجال المسان أهلَ الجلَد والقُوة على القت       

لم يدرِكوا وقيل أراد بالشيوخ الهرمى الذين إذا سبوا لم ينْتَفع بهم في الخدمـة وأراد بالـشَّرخ                  

: ، انظر ابن الأثير الجزري    أوله: وشَرخُ الشباب . الشباب أهلَ الجلَد الذين ينتفَع بهم في الخِدمة       

 .2/1133هـ 1399 المكتبة العلمية بيروت، ،ي غريب الأثرالنهاية ف
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